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هذه Gly JI‏ هی أحدث روابات الكاتب العالمى جاہربیل جارسيا ماركيز 
الذي حصل على le‏ نو بل للاداب سلة ۱۹۸۲ والذي قرا له الكثيرون 
من قراء العربية : مائة عام من العزلة وخريف البطريرك » وارنديرا البريئة 
وفصص آخری والتي نشرت تحت عنواناجمل ر جل غر يقن العالم ٭ولست 
آدري » اذا كانت« في ساعة الشر » قد ترجمت الى العربية آم لا ٠‏ على 
أن الرواية التي تحتو ھا دفتي هذا الكتاب هي آخر روايانه» آعنی‌آحدئها 
فقد نشرت بالاسبانية وترجمت الى الانجليزية في اواخر عام ۱۹۸۲ ٠‏ 
وبالرغم من أن هذه الرواية ستحظى شهرة كبيرة لان $0 lea)‏ هو مارکن 
الا ان الكثيرين قد عترونها آفل مستوى من مائة عام سن العزلة ؛ أشهر 
رواياته ٭ ومع هذا فائني أتفق مع ol $l‏ نفسه في أن هذه الرواية هي 
أفضل رواباته كلها + 


هذا و اذا قرأ نا نر در لحنة op b>‏ نو بل داب عندما قررت ملحا 
جاگز تھا سئة ۸۲ نقرأ الاتي ) + + روااته التي يسريم فيها الخبال 
بالواقع في ظل نركيبة ثرية لعالم شعري » واذا كان هذا الکلام بنطبق 
تماما على Vl‏ عام من العزلة ء الا انه لا بنطبق تماما على هذه الرواية 
التي نقدمها » فليس هنا مثلا مزج للخيال بالواقع » فنحن امام cs‏ 
مطلق آساسه جريمة قتل قام بها التوأمان فيكاريو دفاعا عن شرف آختهما 


0 





ضد سانتیاچو نصار + ولقد صرح الاخوان القانلان صیاح ہوم das all‏ 
ہما Sb gts‏ » ومع هذا فلم A pet‏ آحد لمنع الجريمة »۰+ مع أن الادلة لم 
نكن ثابتة على الضحية ٭ هل معنی ذلك أن هذه المدينة بأجمعها » أقصد 
Wh»‏ ونسائها وسلطات الدولة led‏ » بل واكثر من ذلك أصدقائره 
اشا : الوا بریدون الخلاس من اسار تصار oot‏ 

اننی لا آرید أن آدخل 3 تفصیلات أو ف آراء أو آفکار سول 
الرواية ومدلولاتها واشعاعاتها ؛ وأفضل أن اترك النص ليتحدث بنفسه 
عن تسه ٠‏ شين أله تی الشق الثانی دن نھرر ان جائزد ول 
( »مه فی ظل نركيبة ثرية لعالم شعري ) هذه الحقيقة لا يستطيع أحد ان 
شكرها : نلك الاركيبة الثرية لعالله الشعری ٠‏ وشنفه الثر dard‏ 
ارجا ال تسه هي انی ف عاق استال Cy‏ قر هت 
الاشلوبالغضت و MAN‏ ها مومت وان تر اسنا 
غريبة وعجيبة » وهذه التراکیب » بهاتين الصفتين » تفرض على الترجم 
لکي بکون أمينا في نقل ما وراء اللغة » الالتزام بنفس التراكيب ٠‏ وهذا 
ما فعلته ٭٭ وکان سهلا أن تنرجم هذه الروابة ترجمة مبسطة » ولکن‌هنا 
تفقد الرواية شخصیتها » وما الترجمة الا محاولة جادة لنقل الکلعات 
باشعاعاتها حتی ولو كان ذلك على حساب اللفة المترجمة للرواية اليهاء ٠‏ 
ومارکیز بحمل اللفة التي يكتب بها اکثر مما تحتمل بتراکیب تب‌دو 
دخيلة عليها + ۱ 


هذا وقد ولد جابریل جارسپا ماركيز في مدينة صغيرة في كو لومبيا 
UC) pol‏ الحنوبية سنة ۱۹۲۸ وتعلم في جامعة بوجونا وعاش فترة طويلة في 
المكسيك واشتعل فى الصحافة » وقد تفرغ الان للادب WY‏ ۰ 


الترجم 





العيد في الحب 


ہل اکثر ترفعا 


,4 تسا هب تاد لعتس 
جل فيسنتي ( ۱٢١١‏ — ۱۵۲۱ ) شاعر وکاتب مسرحي برتفالي 


شخصيات في الادب البرتفالي , 
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ف اليوم الذي ذهبوا اليه ليقتلوه » استيقظ سانتياجو نصار في 
الخامسة والنصف صياحا پننظر ال ركب النی سبحضر فيها الاسقف + كان 
بحلم بانه بخترق WGI‏ من آشجار الغابات حيث تتساقط قطرات مسن 
الرذاذ الخفيف + لقد كان سعيدا في حلمه منذ اللحظة الاولی » لكن 
عندما أفاق منه شعر بأن مخلفات الطير قد غطته تماما ۰ « لقد كان محلم 
بالاشحار » + هذا ما ذکرنه لی آمه بلاسيدا لینیرو بعد ۲۷ ble‏ وهی 
تتذثر تفاصيل ما حدث في ذلك الاثنين البغيض ۰ « في الاسبوع الذي 
سبق ذلك اليوم كان بحلم بانه يركب طاثرة فضية بمفرده ويحلق بها 
فوق أشحار اللوز دون أن پرنطم باي شيع » » هكذا قاات لي ٭ كانت 
للام شهرة واسعة في تفسیر احلام الآخرين شربطة أن پرووا آحلامهم لها 
قبل تناول الطعام » لكنها لم تشعر بان هناك تنبا ينذر بالسوء في أحلام 
ابنها » آو في احلام الآخرين المتعلقة بالاشجار والتي رواها لها ابنها صباح 
نلك الاہام اللي سبقت موته + 


. 
usm‏ سائنہاجو نصار لم يدرك بأنهناك شیا دبشر بالسوءأو بالخيرء 


Aa)‏ نام فى ذلك اليوم نوما قايلاءردنًا ء دون أن بخلع ملابسه »واستيقظ 
شکو من صداع sly‏ ازات مربرة J‏ حلقه ء وقد فسر ذلك على انسه 
فوضی طبيعية للمربدة التي حدثت في حفل الزفاف الذي استمر حتی 
متنصف الليل ٭ 


علاوة على ذلك Aas‏ ذكر هو لا ء الاشخاص الذین التقی re‏ مصادفة 


۹ 





وغادروا منزله ف السادسة وخمس cp Bo‏ 6 بعد أن آصبح مثل‌خنزیر 
مقطم الى شرائح ؛ آن النعاس کان يبدو عليه ومزاجه معندل » ولقد ذکر 
للجمیع بطريقة عابرة أن ذلك الپوم كان رائعا ٠‏ ولم يكن آحد متأكدا با 
اذا كان يشير بذلك الى حال الحو أو ای شیء آخر ۰ والكثير من 
الناس شفقون في الرأى أن ذلك اليوم كان الصباح فيه مشرفا تصحه 
نسمات البحر القادمة خلال حقول الموز » وقد كان ذلك متوقعا في نلك 
الفثرة من شهر فبراير ٭ لکن الاغلبية اتفقت في الرأي على أن الجو كان 
Van) Les‏ بالسحب والسماء قائمة » ورائحة الاه الراكدة oli‏ 6 و فسید 
واکب هذه اللحظات التعسة سقوط SID)‏ ضعیف مثل ذلك الرذاذ الذي 
کان دراه سات اجو نصار ٠+ dale J‏ حیث كان السرڈاذ تسسا فط صلی 
الا 3 ولقد م شفائي من العر بدة اللي حا لٹ سوم الزواج nme‏ 
استيقظت أنا sles‏ با الحندرینا سيرفا نئس على صراخ اجراس الانذار» 
Gp thon‏ آنهم يدقونها تکرہما للاسقف + 


ارندی gels le‏ نصار قسيصا و بنطاو نا مصاوعینمن الثيل الابيش 
دون تنشیه ؛ تماما مثل شخص برتدي 9 ملاس قبل اوه حمل الرفافء 
ولد كانت هذه هي ملابسه الفاخرة التي برندپها في الناسبان الخاصة ۰ 
ولو لم يكن ذلك من أجل وصول الاستف » لكان قد ارتدی وبه الخاكي 
وحذاء ركوب الخیل الذي كان پرندیه کل يوم اثنين عندما يذهب الى 
« الوجه المقدس 6 ٠+٠‏ مزرعة المىاثي التي ورثها عن والده gs‏ كان 
بديرها بحکم صادر من المحكمة » ولکن لم یکن له فيها حظ کثیر + 


lab القرية کان سعط خصرہ بسسدس عبار ۷ و سمه ذخیر هو‎ J 
لا قاله فان قوة هذا المسدس يمكن أن تفطم الحصان الى نصفين » وأثناء‎ 
موسم طائر الحجل کان پحمل عدة الصيد ؛ وفي الخزانة كان يحتفظايضا‎ 





پسلاح عيار ۳۰۵۰۵ وبمسدس هولندي wee she‏ وبندقیه عبار ۲۲ 
مزودة نلستوب مزدوج القوة + 

ob’‏ دالما ينام بالطريقة التي ان ينام بها والده » فیخبیء السلاح 
3 غطاء الوسادة ¢ ليه قبل ol‏ بغادر النزل 3 دلك اليوم افرغ السلاح 
من الرصاص ووضعه ی درج الشب + وفد دئرت ي امه : ر اله سم 
ترک السلاح محشوا على الاطلاق » ٭ 

لنت أعلم ذلك » و ثنت أعلم ابضا أنه كان بحتفظ بالپنادق في 
مکان واحد ویخبیء الذخيرة في مكان آخر بعيد حتی لا ستطیع أحصد 
ولو عن طرش الصدفة ان پستسام لاعراء حشو فده البنادق داخل المنزل» 
ولقد ذانت هذه عادة حكيمة آخذها عن والده منذ ذلك الصباح عندما 
جاءت الخادمة لتبدل غطاء الوسادة فسقط المسدس وارتطم بالارض 
٠‏ وائطلقت منه رصاصة حطمت الدولاب الموجود بالغرفة ثم اخترفت 
حا يل Bowe‏ ا معیشة » واخترقت حعيرة طعام المنزل المجاور متحدثة صونا 
ددوي الحرب » ثم حولت تمثال القديس الوجود بالحجم الطبيعي J‏ 
الجانب القابل لاسیدان الى حبات من التراب ٭ 

سانتیاجو نصار » الذي دان طفلا في ذلك الوفت » لم ينس ابدا 
ذلك الدرس الذي تلقاه من هذا الحادث + 

وآخر ما انطبع في ذهن أمه مروره السريم خلال حجرة النوم وهو 
پبحث عن اسبرين في أجزخانة الحمام » فاضاءت النور فاذا بها نشاهده 
واقما في المدخل وفي بده كوب من الماء » وهکذا ستتذكره الى ما لا نهادةه 
ولند .حدثها ساشاسو نصار وفتند عن الحلم لكنها لم تعر الاشجار أي 
اهتمام على الاطلاق ٠‏ 

قالت : « ان أي حلم عن الطبور يعني صحة جيدة » ٠‏ 

لقد رآته من نفس الارجوحة الشبكية ومن تفس الوقع حبث‌وجدتها 


١١ 





منهوكة القوى کضوء پخبو بسبب شيخوختها عندما عدت لتلك القرية 
المنسية محاولا OF‏ استرجع الذكريات المبعثرة ٠‏ 


لقد استطاعت بالکاد OT‏ 'تكتشف اشكالا تحت الاضواء الساطعة 
و دالت قد وضعت بعض أوراق النبانات الطبية على صدغيها لصالجة 
الصداع الزمن الذي كانت تعاني منه منذ ترکھا ابنها آخر مرة عندسا 
Ob‏ مارا بححرة النوم ٭ كانت ترقد على جنها منشبثة بالحبال في أعلى 
الارجوحة الشبكية في محاولة للنهوض ۰ وف الضوء الخافت كانتهناك 
رائحة مياه المعمودية اللي جعلتني أشعر بالرعب في صباح يوم الجريمةء 


نصار واخبرٹنی : « لقد كان هناك + ان پرندی ملابس مصنوعة من 
خوط اليل الا yan‏ العسو له في مياه خالية دن آي مسحوق لان ستاك م كان 
Lis‏ جدا لا تحمل gets)‏ التي بحدٹھا مسحوقل النشاء » + 


جلست على الارجوحة الخشبية لدة dh gh‏ نمضغ حبات قرة العين 


حلی فارقها الوهم ob‏ انها قد عاد ثم تنهدت : « لقد OW‏ الرجل في 
حباني > ٠‏ 


لد ant,‏ مطبوعا في ذاکرتها ‏ الاسبوع الاخیں من پنایر كان قد 
بلغ و احدا وعشرین عاما » وقد كان نحیفا وشاحبا » وقد ورث عن أبيسه 
الحفون العربية والشعر المجحعد ٠‏ كان هو الطفل الوحید الذي أنى الى 
هذا العالم عن طريق زواج لم تتخلله لحظة سعادة واحدة ء ومع ذلك 
كان سدو سعيدا بوالده حتى مات الاخير فحأة منذ شلاث سنوات » 
واستمر في ما يبدو سعيدا مع آمه الوحيدة حتى يوم الائلین ٭٭ يوم 
وفانه + 


1۴ 





ورث غريزنه عن أمه + وتعلم من والده منذ الصغر المناورة 
پالسلاح » وحبه للخيل » والسيطرة على فرائس الطیور المحلقة ٭ولکنھ 
تعلم منه آیضا فنون الشحاعة والحكمة ۰ کانا يتحدثان ding yall‏ في ما 
Lets‏ » ولا پتحدثان بها آمام بلاسيدا لینیرو حتی لا تشعر بآنها بمعزل 
عنهما ٭ لم پشهدهما أحد في الدينة وهما يحملان السلاح على الاطلاق > 
والرة الوحيدة النى آفهرا فيها طیورهما ا مدربة كانت في عرض للصقور 
في سوق خبري ۰ وقد آجبره موث والده على ترك دراسته في dle Wale‏ 
الثانوية کی يحمل على عاتقه مسوولبة ادارة مزرعة العائلة ٭ ومن ممیزات 
اه ار ای AN‏ کا0 has‏ وت 


if‏ اليوم الذي ذھبوا فيه ليقتلوه » اعنقدت def‏ أن الا ام سد 
اختلطت عليه عندما شاهدته مرتديا ملابسه البيضاء + قالت لی : « لقد 
ذکرته بآن ذلك اليوم هو يوم الائنین » ٠‏ لكنه شرح لها أنه ارسدی 
هذه اللابس التي تتسم بالصفة البابوية لعل الفرصة تقانیه ويقبل خاتم 
الأسقف + امشنعت الام عن ابداء أي دليل على الاهتمام لكنها قالت له * 
آ « لعل الاستف لا یترك الرکب على الاطلاق ٭٭ سوف بعطي بركساته 


اللازمة كالعادة 6 وبعود من حبث انم + + اله سکره هذه المدينة ) + 


کان ساشاجو تصار در 4 هذه الحقيقة » لکنه لم كن نماث 
نصار ذاث مرة : « انه شبه السيئما » ٠‏ ومن احية أخرى کان الشىء 
ام ترهقه الامطار منذ أن سمعته يعطس أثناء نومه ٠‏ لد نصحنه أن 
بأخذ معه مظلة » لکنه لوح لها مودثعا وترك الححرة ٠‏ كانت هذه هی 
لمرة الاخيرة التي رنه فيها ٠‏ 


۱۳ 





آما الطباخة فيكتوريا جوزمان فكانت متأكدة تماما من آنها لم تمطر 
لاق lls‏ ايوم ولا خلال شهر فبرایر با کمله» وعندما حشرت لاراها قبل 
Of‏ نموت بلحظات قليلة » قالت : « على السکس تماما ءءالشمس ندفیء 
الا شیاء آسرع منها في أغسطس » ۰ كانت قد فامت بتقطیم نلائة 
أرائب كل منها الى das yt‏ أقسام من أجل طعام العذاء عندسا دشل 
سائتیاجو نصار الى المطبخ + وقد نذکرت فیکنورہا جوزمان دون 
اهتمام : « كان بصحو من النوم دائما و سدو على وجهه أله قضصسى 
ab‏ ثعیسة » + 


اما ديفينا فلور ابنة فيكتوريا التي ناهزت فثرة اللضوج فقد قدمت 
الى سانتباجو نصار ابریفا من القهوة مع نقطة من ( ايكير القصب ) » 
كما هي العادة کل ہوم el‏ » كي تساعده على تحمل عبء الليلة 
الماضية + وکان الطبخ الكبير » بالهمسات المتصاعدة من الثار والدجاج 
Pll‏ في أقفاصه » بجعل التنفس فيه صعبا + ابتلع سائتياجو نصار 
قرصا AT‏ من الاسبرين وجلس پرتشف من ابريق القهوة رشفة رشفةه 
وشكر بطء دون أن بحوثل عيئيه عن المرآئین اللنين كاتا dle sar‏ 
اجشاء الارانب فوق الموقد ٭ وبالرغم من تقدم فيكتوريا جوزمان في 
السن الا انها كانت تبدو في مظهر طيب ٭ لکن ابنتها التي لم تكن أليفة, 
كان پبدو عليها آنها مسحوقة بنشاط غددها + ولقد جذيها سائتیاجو 
تصار من معصمها عندما جاءث لتأخذ منه ابريق القهوة الفارغ وقال 
لها : « اد حان الوقت OY‏ لترويضك » ٠‏ لکن فبتکتوریا جوزسان 
لوحت له بالسكين المغطاة بالدم وأمرتھ بحزم : « آترکها يا ( بيضة ) 3 
لن تقٹرب منها طالا il‏ على AS‏ الحياة » + 


4 





معه الحب سرا لعدة أعوام في اسطبل المواشي ثم أحضرها الى الملزل 
لتعمل خادمة عندما geil‏ الحب ٭ 


أما ديفينا فلور ابنة الزوج الحديث العهد فكانت تدرك تماما أنه 
مقد”ر عليها أن تشارك سائنیاجو نصار الفراش ؛ وقد کشفت هذه 
الشکرة عن قلق سایق لاوانه » ولقد آخبرننی : « رجل كهذا ان ولد 
ترك آخری 6 6 سمل وشاحب ومحاط بح ABs + oy SN‏ آجانتها 
فیکتورہا 0 غ2 لفد كان مثل والده تماما ٭٭ ان ۱ و 


سا تشياجو 0 ce) ne‏ 7 امل الارب م من الحذور ages,‏ 


قال لها : « لا تکونی متوحشة ٭٭ تصوری اله كان انسانا » + 


ان فيكتوريا جوزمان كانت في حاجة الى عشرين عاما على الافل 
لكي تدرك أن انسانا اعناد على قتل الحيوانات العاجزة عن الدفاع عن 
سوا و ان ga‏ صر رجہ و ریت 
بدهشة : « با المي ۰ء كل هذا كان بمثابة ريا أو وحي » ٭ ومع ذلك 
فقد كان بداخلها ثورات كثيرة مؤجلة صباح يوم الجریمة لدرجة Ligh‏ 
راحت تطعم الكلاب بأحشاء الارائب الاخرى لتنفص افطار سانتیاجو 
نصار » وهذا هو السبب في ألهم کانوا مستعدين » عندسا استیقظت 
المدينة كلها لدى سماعهم لبا وصول السفينة التي تحمل الاسقف ء 


كان المنزل من قبل مستودعا مز"ودا بمخزئین » حوائطه من‌الخشب 
السميك ؛وسطح من الصفیح الحاد bas‏ عليه الصقور لر اقب cob Lidl‏ 
الموجودة على رصيف المہناء ٠‏ ولقد بنی هذا المنرل عندما كان pel‏ 
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صالها للاستسمال حبث كان Sha‏ العدید من مراکب تقل البضاگم » 
والقليل من السفن BST‏ نسلك طرشها الى هناك عن طريق مستنفعات 
مصب النهر + و عندما جاء ابر آهیم نصار مع آخر من عاش من العرب في 
ly‏ الحروب الاهلية لم تعد السفن تصل الى هناك بسبب التغييرات 
التي حدثت J‏ الٹھر ولان المستودع کان مھجورا +ولقد اشتری ابر اهیم 
نصار المستودع شن بخس وذلك لتشبيد مخزن لاستيراد البضاشع 
ليعيش فيه + 


فی الدور الارضي فتح ردهة نستخدم لكل شيء » وخلف النزل 
ام ببناء اسطيل لسعم أربعة حیوانات» ومساکن لاخدم 1 ومطبخ مزو”د 
ولد نطل على رصيف الميناء gl‏ خلا لها الاء في کل ساعاث اليوم + 
آما الشیء الوحید الذي ترکه سایسا في الردهة فهو السام العلزواي 
الذي استشخلصه من ؛ د بعض حطام سفینة ٭ دفي الدور العلوي, حہث کا نٹ 
مکانب العملاء من قبل » قام بہناء حجرتين كبيرتين للنوم وخمس 
حجيرات للعديد من الاطفال الذين كان بنوي الجابهم » ثم بنی شرفة 
خشبية نطل على أشجار اللوز الموجودة في الميداث حيث كانت بلاسيدا 
لینیرو تجلس في آسیات شهر مارس لتخفف عن نفسها مشاعر الوحدةه 
آما مدخل النزل فقد احنفظ بیابه الرليسي وقام ببناء اثنين من النوافذ 
الطويلة جدا بقضبان حديدية + كما احتفظ اباب الخلفي كما هو 4 
فقط جعله أطول قليلا حثى .تتمكن الحياد من الدخول خلاله » و احتفظ 
بجزء من رصيف الميناء للاستعمال ٭ ولقد كان الباب الخلفي هو الا کثر 
استعمالا » ليس GY‏ الدخل الطبيعي للمدبرین وللمطیخ ولکن لاله ۰ 
يؤدي الى الشارع oes‏ الى الارصفة الجديدة دون المرور بالیدان + آما 
الاب الامامي فكان lies‏ ولا ستعمل الا في المناسبات الخاصة 4 ومع 
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هذا فان هذا الباب ب وليس الباب الخلفی ‏ هو اا سدي اتنظر بجا نه 
الرجال الذين جاووا لقتل سائتياجو 7 » وخلال هذا الباب ايضا 
خرج لاستقبال الاسقف بالرغم من أنه كان يحب OT‏ سیر خر ا منزل 
كله لكي بصل الى آرصفة الميناء ٭ 


لم بستطع أحد آن شهم مثل هذه الظروف الحتمية + والقاضي 
الحقق الذي خاء مق( ريرهاقنا )لا بل وانه decd‏ ان بهذه الظروف 
دود أن بجر على الاعتراف بها OY‏ اهتمامه في اعطائهم تفسیرا منطقيا 
لا حدث کان واضحا ف cop at‏ ۱ 


هذا wll‏ المؤدى الى المسدان و ه عله مرات كثيرة ف رواسة 
بعشرة ilies‏ اسمه رر wld‏ الحتمی ع( 1 وف اوش اساد ان التفسير 
ااصحیح هو ۳ ذکر نه بلاسيدا لیرد الذي آجات عا ی السئزال سکم 


أمها : « ابني لا پخرج أبدا من ال ہاب الخلفی عندما برندي ملايسه » + 
نقد بدا أن هذه الكلمات تعني الحقيقة يكل سهولة ء مما جعل المحقق 
بدو”نها كنقطة هامشية لكنه لم يذكرها في تقريره ٭ 


آما بالنسبة لفيكتوريا جوزمان فكانت قاطعة في اجابتها بأنها لا 
هي ولا ابنتها کانا يعرفان انهم كانوا في اننظار سائتياجو نصار ليقتلوهء 
لکن خلال سنوات حباتها بعد ذلك اعترفت آنهما كانا يعرفان ذلك عندما 
جاء الى المطبخ ليشرب قهوته ٠‏ لقد عرفنا ذلك من امرأة مرت بالمنزل 
بعد الساعة الخامسة تستجدي قلیلا من اللبن » علاوة على ذلك باحث 
بالدوافع » والمكان الذي كانوا بنتظرونه فيه » ثم قالت لی : « اني لم 
آحذره لانني اعتقدت أن هذا الکلام کلام مخمورین © ٭ بالرغم من ذلك 
فان دشینا فلور اعترفت لي في زبارة بعد ذلك وبعد موت آمها » أن آمها 


۱۷ سرد احداث ۲ 





لم تخبر سائنیاجو نصار باي شيء لانها في أعماق قلبها كانت تربد أن 
یقنلوه ٠‏ ومن احية GAT‏ فانها لم تحذره لانها في ذلك الوقت لم تكن 
الا مجرد طفلة مذعورة oe‏ غير قادرة على اتخاذ قرار بنفسها » ولد 
آفزعها حين آمسکها من معصمها بيد آحست بها مثلجة وصخرية مثل يد 


رجل ميث + 
ذهب سائئیاجو نصار خلال النزل الحاط بالظلال تبسه زثير 
الا phat‏ و البهحه من قارب الااسقف ۰ و dt wal‏ دشنا فلور لتفتح 


له الباب » قبل أن يسبقها ويسير بين آقفاص الطیور النائمة في حجرة 
ان وبين الاثناث 0 وأدوات النبانات المعلقة as‏ ا 


Peer armen nent‏ : « لقد ایم متا 
كله oe‏ كان بفعل ذلك دائا عندما O57‏ سفردي في dol‏ ارکان 
النزل » لكنني في ذلكاليوم لم أشعر بالدهشة العنادة » بل شعرث برغبة 
هائلة في الصراخ » » السحبت بعيدا حنی ندعه بخرج » وخسلال فتحة 
الباب الصغيرة رات آشجار اللوز في الميدان شاهقة البياض في ضوء 
الفجر » ولکن لم تكن لديها الشجاعة لتنظر الى أي شيء آخر + قالت 
لي : « عندئذ توقفت المركب عن الصفير وبدأت الديوك تصیح ٠٠‏ لقد 
كان الضجیج عاليا لدرجة أئني لم أصدق أن المدينة بها كل هذا العدد 
من الديوك واعتقدت if‏ قادمة الى المدينة علی مر کب مت ات 

الوحيد الذي استطاعت OF‏ تفعله من أجل الرجل الذي لم يكن في يوم 
من الايام لها » هو الها ترکت الاب مفتوحا ضاربة عرض العائط بأو افر 
بلاسيدا لينيرو كي بستطيع العودة في حالة الطوارىء ٠‏ شخص ما لم 
تکنشف شخصيته أ أبدا bo‏ فم بمظروف تحت الباب ء وبداخل المظروف 
ورف guar‏ سا شاه 2 بأنهم هناك پنتظرونه ليقتلوه ء وبالاضافة 
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الى ذلك فقد كشفت الورقة عن المكان والدافع وبعض التفصيلات 
الدقيقة عن الخطة ٭ كانت الرسالة ملقاة على الارض عندما ترك سانتہاجو 
نصار المنزل » لكنه لم رها » كذلك لم ترها ديفينا فلور ولا آي شخص 
آخر 3 المنرل الا بعد مرور وقت طويل على حدوث الجر دمة ٠‏ 


دقت الساعة السادسة ومصایح الشارع ما زالت مضاءة ٠‏ وعلی 
فروع آشجار اللوز وبعض الشرفات كانت الزینات BAM‏ احفل الزفاف 
ما زالت معلقة » ويمكن للمرء أث تصور أن هذه الزبنات قد علقت توا 
من أجل لكريم الاسقف ¢ وكان المہدان معطی باحجار أرصفة امتدت‌الی 
آول درجات الكنيسة حيث منصة الفرقة الوسيقية النی كانت نشبهكومة 
من النفايات ٭٭ من زجاجات فارغة ومختلف الق سا الناجمة عن 
الاحتفالات العامة ٭ وعندما ترك ساتتیاجو نصار منزله كان هناك ا اس 
كثيرون بهرولون نحو أرصفة الميناء بسرعة متقدمين في انجاه صوت 


7 


كان المكان الوحيد الذي لم يغلق في ا میدان هو محل اللبنالموازي 
للکنپسة حيث كان يقف الرجلان في اتنظار سانتیاجو نصار كي يقتلاه ٭ 
وكانت كلونيلد آرمنتا صاحبة هذا الہناء هي آول شخص رأى سائنیاجو 
نصار في تالق الفجر » ولقد انطبع في ذهنها أنه کان يرتدي ملابس سن 
الالومنيوم ٭ قالت لي : « لقد كان شبه شبحا »۰ والرجلان اللذان 
كانا بربدان فتله UIT‏ ناثمين فوق دكتين طوبلتین وسس‌سان بأيديهما 
السكاكين المافوفة في ورق الحرائد فوق صدرههما ٭ ولقد حبست كلونيلد 
آرمنتا آفاسها حتى لا نوقظهما ٠‏ 


کانا وأمين : بیدرو وہابلو فيكاريو ٭ كانا يبلغان من العمر 4؟ عاما 
ويشبهان بعضهما تماما الى الدرجة التي بصعب فيها التفريق بينهما ٭ 
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ولقد ذكر التقریر : « كانت ملامحهما حادة » لكنها من النوع الجذاب»۰ 
وآنا » الذي كنت أعرفهما منذ المدرسة الثانوية » لو طلب مني ان آکتب 
عنهما لکتبت نفس الشيء » في ذلك الصباح كانا پرندیان حلتي الزواج 
الداكاتين ؛ و انا تقیلتین ورسميتين باائسية لكان البحر التکارہبی ٭ 
وقد بدا علیهما الارهاق الشدید الذي یصل الى حد التدمسيي ست 
ساعات عصيبة عاشا خلالها ٭ لکنهما قاما بواجبهسا وحلقا ذفنیهما » 
وباارغم من آنهما لم پتوقفا عن شرب الخمر منذ لبلة الزفاف الا انهما لم 
بصلا الى مرحلة السکر في نهاية الايام الثلائة ٭ ولکنهما کانا پشبهمان 
الى حد ما هؤلاء الذين يسيرون وهم نائمون ٠‏ ولقد سقطا نائمين مع 
أول نسمات الفجر بعد أن قضيا ثلاث ساعات ينتظران في محل کلوتبلد 
آرمتتا ٭ وكانت هذه آول مرة نامان فيها منذ ہوم الجمعة »ولقد استبقظا 
بصعورة عند سساع أول صوت للمرکب » لکن الغريزة أبقظتهسا تماما عندما 
خرج سائنیاجو نصار من منزله ٭ عندئذ Lad‏ على لفافتي الجراشسد 
وید پپدرو فیکاریو بنهض ٠‏ ولقد تمئمت کلوئیلد آرمنتا : « من أجل 
حب الله ٠٠‏ آثرکاه لوقت آخر ٭٭ فقط من أجل LS‏ الاسقف » ٠‏ 
وكانت تکرر دائما : « انها فحة من الروح المقدسة » + 


حقا : اقد لعب القدر دوره في ما حدث ؛ ولكن فقط من أجل 
فضيلة متوقعة + وعندما سمعاها انعكس ذلك على التوآمین فيكاريو » 
والذي كان واففا عاد الى الحلوس مرة آخری ٠‏ ولقد ak‏ الاشان 
ساتیاجو تصار بعیولھما عندما بدأ يعير الميدان + 


فالت کلوٹیلد آرمنتا : ھ کان الاشفاق. SST‏ ما في عيونهما » ۰ 
وكانت فتیات مدرسة الراهبات يعبرن الیدان في هذه اللحظة ٭٭ پھروان 
بطريقة فوضوية بزي اليتامى الموحد + 
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ثالث بلاسیدا لينيرو عاى سق عندما قالت ان الاسفف لن سافر 
مركبه ٭ كان هناك الکثیر من الناس يقفون على رصيف الیناء بالاضافة 
الى رجال السلطة » واطفال الدارس 6 وف كل مکان يمكن للمرء ان بری 
wll‏ تحمل اض الدیوك السمینه لتقدمها للاستف سن OY‏ 
شورینها هي طبقه الفضل + وعند رصیف تحميل البضالع كان بوجد 
حطب الوقود الذي وضع على شكل اثوام » و تانت هذه الصسولة 
تلطلب ساعتين لنقلها السى المر تب + لکن المركب لم تتوقف ٭ ظهسرت 
hI‏ لب في منحنی النهر تطلق آصوانا كالتنين » وعندئذ بدات الفرقسة 
ا موسيقية العزف و dou’‏ الاستف وبدات الديوك” تصیح عا لیا دهي في 
أقفاصها فاثارث آصوانها بشة الديوك في المدنة ۰ 


في تلك الایام كانت عجلات التجدیف الاسطورية الني تحرق 
الخشب على وشات الاختفاء » والاعداد القليلة المنبقية منها للقيام بهذا 
الغرض لم تعد تجد عازف البيائو الذين بطسونها أو ححرات الزفاف OF‏ 
٭٭ وکانت تستطیم بالکاد آن نواچه التبار الجدید ٭ لکن هذه العجلة 
كانت جديدة » وتان بها مدخنتان بدلا من واحده » ومرسوم عليها علم 
دائري » وکانت العجلة مصنوعة من الخشب السميك عند مؤخرة 
ا مرکب وکانت بذلك تتحكم في مسارها ٭ وعلى سطحها » بجانب حجرة 
القبطان كان يقف الاسقف بردائه الابیض بحانب حاشيته الاسبان ۰ 
فالت أختى مارجوت : « كان جو عيد الميلاد » ٠‏ وما حدث » طبقالا 
ذکرنه » أن صفارة المركب أطلقت وابلا منالبخار عندما كانت تمر بجائب 
الارصفة وبللت كل من كان هناك على حوافیها ٭ كانت الرکب کصورة 


1۳ قصد أن یقول ان الخشب الذي كانت تصنع منه هذه المجلات كان 
يصنع منه أيضا خشب البیانو واثاث حجرات الز فاف + 
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وهمية : بدا الاسقف يرفع يده صانعا علامة الصليب في الهواء في مواجهة 
الجموع المحتشدة على الرصیف ‏ وظل يقوم بهذه الحركة بطريقة آلية 
بعد ذلك حتی اختفت الرکب عن الانظار » وكل ما تبقی بعد ذلك هو 
الصياح العالي للديكة ٠‏ 


کان لدی سانتیاجو نصار المبرر لان بحس بأله قد خدع ٠‏ لقد 
ساہم بعدة أحمال من الخشب متضامنا مع الجماهير في احساسها نحو 
الاب کارمن آمادور » بالاضافة الى ذلك فقد اختار بتفسه الديوك 
المخصية السمينة مع أقراص العسل الشهية ٠‏ ولکنه كان ازعاجا التمی 
آمره ۰ ولقد وجدئه آخني مارحوت التي كانت لقف معة على الرصيف 
معتدل المراج ولدبه استعداد لان GS‏ الاحتفال برغم ان‌الااسبرين الذي 
دا و له لم شعره Gb‏ راحة + ولقد قالت سي : « لم grt OF‏ عاسه 
احساس بالبرد و کل ما كان شکر فيه هو تکالیف الزفاف » + وقد ذکر 
له كريستو ببدويا الذي كان يقف معهما آرقاما آثارت دهشته ۰ و کان‌قد 
اسرف في الشراب هو وساتتیاجو نصار وأا حتی قبل الساعة الراہےة 
بقلیل » ولم يذهب لينام عند والديه » بل بقي بتنافش في منزل آجدادهء 
وهناك استطاع أن يحصل على تفاصيل الارقام التي احتاج اليها لبحسب 
كم تكلفت الحفلة ٠‏ وأخذ يروي أنهم ضحوا بأربعين ديكا روميا 
pte Joly‏ خنزيرا من أجل الضيوف » وآربعة من العجول قدمهاالعررس 
لشیها للناس في الیدان العام » وروی أيضا آنه قد قدم ٥‏ من‌صنادیق 
الکحول المحرمة وحوالی آلفي زجاچة من ( ليكير ) القصب وقد وزعت 
كلها على الجمهور + ولم پوجد هناك شخص » غني أو فقير » الا وشارله 
بطريقة ما في الحفل الصاخب الذي لم تشهد المدينة مثیلا له ٭ كان 
سانتیاجو نصار یحلم بصوت عال ٠‏ 
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ولقد قال : « لا بد وآن پکون حمل زفافی هكذا ء ان الحیا: 
ستلون قصيرة جدا ليتكلم الناس عنها » ٠‏ 


شعرت آختي كما لو أن الملاك قد مر بجانبها ٠‏ ولشد فکرت مرة 
اخری في سعادة فلورا میحول التي تملك آشپاء Bag‏ الحياذ » و دانت 
فی طریتھا للزواج من سائنياجو نصار في عيد الیلاد من هذا العام + وقد 
آخبررتني : « لقد آدرکٹ فجاة آنه لا يكن أن پکون هناك صيد آغلی 
منه ٭٭ نخیل فقط : وسيم ۰ نمي بوعده ٠٠‏ ولديه ثروة وهو بعد في 
الواحدة والعشرين من عمره © + ولقد اعنادت آن ندعوه Jalil‏ الافشار 
منز لنا عندما نعد“ فطاثر النشاء + cay‏ آمي قد صنعت سشها ذلك 
الصیاح وقبل ساننیاجو نصار الدعوة بحماس + وقال : «ساغیر ملابسي 
وآلحق بك » ٠‏ ثم اکنشف آله قد ترك ساعته على مائدة المساء فسال : 
« کم الساعة الآن ٤ء‏ 


alt‏ السادسة وخمس وعشرون دقيقة ۰ لأبط poll.‏ نصار 
ذراع کر يستو بيدويا وقاده J‏ اتجاه الميداث ۰ وقال لاختی :2 سأعود 
الى منزلكم بعد خمس عشرة دقيقة ) ٭ 


ولكن آختي أصرت على الذهاب سويا وفورا لان طعام الافطار 
کان قد تې اعداده + قال لي كريستى boty‏ : « كان ذلكالاصرار غريبا 
الى درجة أنني فكرت في بعض الاحپان أن مارجوت كانت تعلم مسبقا 
أنهم سيقتلونه وأرادت أن تخبثه في منزلك » + ولقد أقنعها سائتياجو 
نصار آن تسبقه حتى يرندي ملابس ركوب الخيل SY‏ کان مفروضا 
أن بتواجد في مزرعة « الوجه القدس ‏ مبکرا كي بخصي‌بمض‌المجول, 
ترکها ملوحا بيده كما کان ad‏ مع آمه عندما پودعها ٭ وانطلق ناحية 
الميدان متأبطا ذراع کریستو پیدویا ٠‏ كانت تلك هي AT‏ مرة رآنه 


۳۳ 





+ Les 
كثير من‌هژلاء الذين کانوا يقفون عای الارصفة عرفوا انهما سوف‎ 
وه و گولونیسل من‎ ٠ بقتلان ساتتیاجو نصار ٭ اما دون لازاره اہوئی‎ 
الاكاديمية استطاع أن يستفيد من تقاعده بعمله تسدة للمدينة لمسدة‎ 
1 اسد شش عاما » فند لوم باصابعه لسانپساہو تصار » وال لي‎ 
كذلك الاب‎ ٠ » لدي أسباب وافعية تجعلني اعتقد أنه لم بعد في خطر‎ « 
تارمن آمادور » لم ,يكن قلقا ابا » حیث قال لي : رر عندما رأئته سليما‎ 
ولم یکن لدى احد‎ ٠ » ينحرك اعتقدت أن ما يقولونه ليس الا آكذوبة‎ 
پہدو مستحیلا بالنسبة‎ OW شك في أن ساتنياجو نصار قد حذثر » لاله‎ 

الى الجميع ان يعتقدوا آنه لم يتلق آي تحذیر ٠‏ 


By‏ الحقيقة فقد كانت آخني مارجوت واسدة من القادئل السدين 
ظلوا لا يعلمون اهما کانا سیقتلانه » ولقد فررت آمام الحفق : « لسو 
اللي كنت قد عرفت لاخذنه معي الى المنزل حنی لو اضطرني ذلك السی 


كان من الغريب آنها لم نکن تعلم » وكان آشد غرابة أن أمي لم 
نعلم هي الاخرى لانها كانت تعلم كل شيء قبل ly ol‏ به أي فرد في 
المنزل » بالرغم من حقيقة آنها لم تفادر المنزل لسنوات طويلة الی‌الشارع 
ولا حتی الى القداس ٠‏ ولقد أدركت طبیعتها هذه منذ أن eae‏ 
مبكرا للذهاپ الى الدرسة ٭ ولقد وجدتها على تلك الحالة التي كانت 
علیها في نلك الايام » شاحبة » متخفية » تکنس الفناء بسکنسة صنعتهسا 
بنفسها في وهج الفجر الشاحب خلال رشفات من القهوة » و کانت‌تخبرني 
ہما حدث في العالم عندما تكون ٹائمین ٭ كان پیدو كما لو آنها تيك 
خيوطا سرية تصلها بالناس في المدينة » خصوصا من هم في مثل عمرها ؛ 
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اللي نم اند بر لھا منذ الثالثة صباحا + کات قد انتهت من كنس celal‏ 
وعندما خرجت stl‏ مارجوت لاستشال الاسقف وجدت النشاءالطحون 
من أجل 'افطائثرء وقد دے أمي. أن تقول متذ نرہ دلك اليوم :« كان 
مسکنا سماع AJ pul‏ ۷ ۰ ی ألا حال لم ا J whet‏ ذدهنها عا ی الا علسلاق. 
اا الصيعماث السعيدة 4 الااسقف Sol e+‏ ن با خر ما لبشی سن 
سل الرغاف + 


ان منزلنا على مبعدة من الیدان اارئیسی في بستان سانجو عا 
حافة النهر ۰ وکانت أختي مارجوت قفد ذهیت الى أرصفة الميناء 
سیرا على الاقدام على طول الشاطىء وكان الناس غاية في الحماسلزيارة 
الاسقف ولا يشغلهم شيء AT‏ سوى هذه الزيارة ٠‏ كانوا يجلسون 
الرضی في الممشى تحت البواكي لیحصلوا على دواء الرب » وکسانت 
alec‏ ورول مترعه من الساعات عالت اشاس اسیا اسب 
والخنازير الرضيعة وكل ما پسکن آن. يؤكسل » ومن الناحية الاخری 
اشاطیء جاءت الزوارق الزينة بالازهار ٠‏ لکن بعد أن مر الاسقف‌علی 
dual‏ دون أن تطاً قدماه الارض » نطورت الاخبار المكبونة الاخری الى 
درجة مخزية » وهکذا علمت آختي مارجوت ہما حسدث بطريقة مباشرة 
ووحشية : « انجيلا فیکاربو » الفتاة الجمیلة » والني تروجت في الیوم 
السابق » قد عادت الى منزل والديها لان زوجها اکتشف‌آنها لم نکن 
عذراء ٭ قالت اختی : « لقد شعرت آنني انا التي فب طريقها الى الوت»لم 
بعد م كيف سینافشون القصة مود كل راتا ولم بعد بقدرة أحد أن. 
پشرح لي كيف أن هذا السکین سائنیاجو نصار قد انتمی بأن أصبح 
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مثورطا ف هذه المشكلة > ٠‏ كان الشيء الوحيد الذي یعرفو ه عن 
بين اد اخوا الحيلا فیکاریو ثانا ينتظرانه لمتله + 


عادت اختي الى المنزل وقد بدا عليها الضيق وانزوت ile‏ لتمنع 
نفسها من البكاء + وقد وحدت أمي 3 pam‏ ة الطعام مر ند ره مسلا بس 
ہوم الاحد المزينة بالزهور الزرفاه gs‏ ارندنها احتفالا بالاسفف الدي 
ob‏ پسکن ان قوم بزبارئنا » وکانت نعني آغنية عن الحب پینما ذانت 
نعد الاندة وقد لاحظت أخني أن هناك مكانا اسافیا على pe‏ العادہ + 


قالت لها والدني : 2 اله من أجل سا تتياجو لصار +٭ لد فالوا 
بي انك دعونه للافطار » + 


قالت آختي : « ابعدي هذا المقعد ‏ + 


ثم روت لامي ما حدث ٠‏ وقالت لي آختي : « كان پیدو عليها آنها 
كانت لم ٠٠‏ هكذا کاٹ أمي دائما : اذا بدات نحدثها عن شيء وقبل 
أن تكمل لها نصفالرواية فانها كانت تعرف مسبقا کیف‌یس‌کن ان تنتهي» ٠‏ 
نلك الانباء السيئة كانت مشكلة معقدة بالنسبة لامي ٠‏ كان سانتیاجو 
نصار قد آخذ اسم آمي و کانت بمثابة امه الروحية عند تعمیدہ » ولكنها 
کات اپضا تمت بصلة الدم لبیورا فيكاريو » آم العروس العائدة ٠‏ ومع 
ذلك فیمجرد أن سمعت الانباء ليست حذاءها ذا الكعب العالي وشال 
الكنيسة الذي تضعه فقط من أجل زباراث العزاء ۰ وابي الذي سسح 
JO‏ شي. وهو في فراشه ء ظهر في غرفة الطعام پرتدي بیجامته وسال امي 
محذرا عن المكان الذي ستذهب اليه + 


أجابت أمي : « لاحذر صديقتي العزيزة بلاسيدا » فليس من 
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الصواب أن كل شخص یلم انهما سیقتلان ابنها » وهي الوحيدة الي لا 
تعلم 6 + 

قال ابي : « ان نفس الصلة التي تربطنا بعائلة فیکاریو تربطنا 
7 


فقالت bgt‏ بجب أن Jeb‏ دائما جانب الميت ٤‏ ٭ 


آصغرهم Ces‏ المأساة ؛ فبدآ پہکی لم تاق آمي آي اهتمام لهم 6 بل انها 
ولاول مر ف حیانها لم تعر زوجها آي اهتمام ۰ 
فال لها والدي : « اتنظري لحظة وسوف آرندي ملابسي » ٠‏ 
ولکنها كانت قد وصلت الى الشارع » وکان آخي « جيم » الذي 
لم بتعد“ السابعة من عمره في ذلك الوقت هو الشخص الوحيد الذى 
ارندی das he‏ للذهاب الى المدرسة + 


آمره أبى : « اذهب أنت معها » ٭ 


انطلق جيم لبلحق le‏ دون أن يعرف ماذا بحدث او الیا بن بذهبان» 
وقبض على يدها ٭ ولقد آخبرني جيم : ( كانت تسیر وهي تحدث‌نفسها: 
Sle‏ حقيرة » + کات تنمتم بهذه الکلمات : « ان الحيوانات القسذرة 
هي وحدها التي لا تستطیم أن تفعل شیثا دون أن يكون مهولا » »انهاء 
حنی » لم تكن تدرك آنها تمسك بيد الطفل + ولقد آخبرتتي Vo:‏ سك 
وأنهم اعتقدوا آنني قد جننت » والشيء ء الوحيد الذي يمكن أن انذکرہ 
هو أنه على البعد كان يمكن أن تسمع ضوضاء اناس كثيرين كما لو أن 
حفل زفاف قد بدأ مرة أخرى » و کل شخص کان بحري dob‏ الميدان » + 


۷ 





تکون حياة شخص في خطر الى أن رآها شخص کان بحري في الاتصاه 
العكسي » ونظر البها مشفقا على حالة الجنون التي أصابتها ٭ ثم صرخ 
قوس عند ما مر هما ۳۳ او ال | سا تاجو ہم لا 'زعجی لفسث » فقد 
فتلوه » ۰ 
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باباردو سان رومان » الرجئل الذي آعاد عروسه ؛ كان قد tle‏ 
لاول مرة في أغسطس من العام الماضي : ستة شهور قبل الزفاف ٭ وصل 
الى dy all‏ على المركب الاسبوعي ومعه بعض الحقائب gl‏ توضع ف 
السروج » مزینےة بفضة متلامة مع ابزيم حزامه والحلقات التي على 
حذاثه ذم ي TT Bl‏ ۾ لكنه کان دو sal‏ 
من ذلك ۳ لديه pad‏ مصارع ثيران مبتدىء » عينان ذهبيتان وبشرة 
۱ دسو ٭ وسل مرثاءيا ( جاکیت ( قصيرا وسروالا ضيقا جدا والائنانمن 

جلد المچل الطبيعي وقفازا من جلد الماعز من نفس اللون + 

ماجدالپنا أوليفر كانت قد جاءت معه على المركب ولم تستطع أن 
تبعد يها ate‏ طوال الرحلة ٠‏ قالت لی : « اله شبه جنیا ٠٠‏ وكان هذا 
۰(سفا لانه كان يسكنني أن آدهنه بالزبد وآکله حيا » ٠‏ لم نکن هي 
الوحيدة التي اعنقدت ذلك ء لا ولم نكن هي الاخيرة التي ادركت أن 
باباردو سان رومان ليس بالرجل الذي بسکن فهمه من آول نظرة ٭ 


وقد کتبت لي آمي على المدرسة قرب نهاية شهر أغسطس فائلة 


شکل عر ضي : « وصل رجل غرب جدا » ٭ في الخطاب الا لی آخبرتني: 
0 | رجل العرب ددعي بایاردو سان رومان » وکل شخص شول عله آله 


رسيم ء لكنني لم آره » ٠‏ 


بستطم مقاومة الاغراء بسؤاله وذلك قبل الزفاف بقليل » وتلقى الاجابة : 
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« انی آذهب من مدينة الى آخری بحثا عن فتاة أنزوجها » + ریما كان 
ذلك صحيحا » لکن کان يجيب على أي سؤال آخر بنفس الطريقة » ذلك 
لان له اساو b‏ 3 الحديث يخدمه J‏ اخفاء الاشساء أكثر من الاباحة بها ۰ 


مهندس سكة حديد وتحدث عن ضرورة اقامة خط سكة حديد في 
الداخل حتى شمکنوا من أن يكوئوا في المقدمة بالنسبة لطرق النهر 
المثقلبة ٠‏ وفي اليوم التالي كان عليه أن يرسل برقبة بنفسه على جهاز 
الارسال » وبالاضافة الى ذلك فانه عك موظف التلغراف طريقةمنصنعه 
۰ تمکنه من استعمال البطاريات الخسرانة ٠‏ وبنفس الثقة تصسدث عن 
آمراض الجبهة مع طبيب عسكري » تلك الامراض التي نعر“ض لها خلال 
الاشهر التي أدى فيها التجنيد الالزامي ٠‏ كان يحب الاحتفالات الطويلة 
الصاخية » لكنه كان سكيرا عظيما » وسيطا في الشاچرات »وعدوا للغش 
في لعب الورق ۰ وف يوم أحد بعد القداس تحدى AT‏ السباحين مهارة 
وقوة » وکانوا كثيرين » وسبق أعظمهم العشرين ذراعا في عور النهر 
والعودة ٠‏ 

أخب رذني أمي عن ذلك 3 خطااب ٭ وف نها دنه أبدت تعليةا ينم عن 
شخصيتها تماما : « كان يبدو أيضا آله يسبح في الذهب » + وقد كان 
ذلك جوابا على الاسطورة التي تقول ان بایاردو سان رومان لم يكن 
قادرا فقط على عمل أي شيء على أحسن وجه » ولكن كان لديه أيضا 
Blas‏ ا ضام تایه + 

وقد أعطت له مى البركة النهائية في خطاب في أكتوير : « اذالناس 
بحبونه الى أقصى درجة » لانه أمين » طيب القلب » وف يوم الاحسد 


۳۰ 





gall‏ حصل على البركة وهو om‏ على ركيتيه » وساعد في القداس 
باللائینیة ¢ + 


في نلك الایام لم یکن مسموحا ان تحصل على البركة وأنت واقف» 
وكل شيء كان باللاتينية » لکن آمي نعودت على التعليق على ذلك النوع 
من التفصيلات غير الضرورية عندما نريد أن ندخل الى قلب المشكلة ٭ 


بن ی ی ی سر موه ای 
فبھما أي شی ء عن بایاردو سان روسان » ولا حتی عنضدما آصبح 
معروفا att‏ برید أن پتزوج انجيلا فيكاريو ٠‏ فقط بعد فترة طويلة مسن 
الزواج السيء الحظ اعترفت آمي لي انها عرفته على حقيقته بعد أن اصبح 
مناخرا أن تعسحح خطاب أكتو بر»وآن عینیه الذهبیتین احدانا بنفسها رعا 
5-0 : « انه يذكرني بالشيطان ۰۰ ولكنك انت نفسك كنت 
فد قلت ل ې ان أشياء كهذه لا مج أن الكتب ) + 


قابلته بعد أن قابلته هي بفترة قصيرة » عندما جئت الى المنزل في عطلة 
عيد ميلاد السیح ولقد وجدنه غربا كما قالوا عنه ٠‏ حقيقة كان يبدو 
جذابا » لكنه أبعد ما کون عن الرؤية الشعرية لاجدالینا اوليفر » وكان 
يبدو بالنسبة لي جادا أكثر مما پوحي به سلوكه الطيب أمام الآخرین ٭ لکن 
فوق ذلك كله كان يبدو أنه انسان حزين جدا ء في ذلك الوقت کان قد 
ارتبط رسميا بأنجيلا فیکاریو ٠‏ ولم يعرف أبدا كيف تقابل الاثنان» 
وصاحبة منزل العزاب » حيث عاش باباردو سان رومان » قالت كيف كان 
بأخذ سثة من النوم على مقعد هزاز موجود بالردهة قرب ھایة سيتمبر » 
عندما عبرت أنحيلا فيكاريو وآمها الیدال وهما تحملان سلتين من الازهار 
الصناعية ؛ وقد شاهدهما باباردو سان رومان الذي کال نصف مستيقظ 
ترندیان ملابس صارمة السواد وکاننا الوحبدتين اللتين نسیران في مستنقع 
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الساعة الثانية بعد الظهر » وسأل عمن تکون الصعيرة + وقد آجانته صاحبة 
3 زل با نها au Yl‏ الصعری للسیدة التي انسیں معا وال اسمها أ حا 
فيكاريو :4 ٹیجھسا باباردو سان رومان نظرانه حثی ال Gon! ٠ ves‏ سن 
الميدان وقال : « انها سميث سميث باسم جميل » + ثم آلٹی برأسه على ظهر المقعد 
الهزاز وأغلق عیليه مرة أخرى وقال : « عندما أستيقظ ذكريني الني سوف 
آنزوجها » ۰ 


وقد أخبرئنى أنجيلا فیکاربو Of‏ صاحبة المنزل كانت قد تحدئت ت البها 
عن اك jes dad! all‏ أن gat‏ 33 | ۳ باباردو سان رومان ٭ لالت 5 Malan‏ 
روم تماما 4 + 
قد ودعت بالفعل + نکن هد ۷ هناك أربعة آخرين کا نوا غار متا کین ۰ من ناحا 
آخری ou‏ كل الروابات في الواقع متطا Gy‏ وهي أن Wood‏ 07 و بابارده 
تسا ae‏ ل قد رای کل 7 و 0 ee‏ العيك الثومي في ذنوبر 
جاء باباردو سان رومان الى ۵ Sher il ull 3 piles‏ المد 
ید یرہ el‏ المترهل المندثر 3 ثوب الحداد تناما وسال of‏ سعر صلدوی 
الموسيقى المطمم بعرق الاؤاڈ والذي يعتبر فثئة ار ضس اارأيسية. فاجابنه 
بأنه لیس للبيع ولكن cy’‏ اجل فرع الا لجسب ۰ 


قال لها : « ان هذا أفضل كثير » اذ يحعله أسهل وأرخص أيضا » ۰ 


وقد اعترفت لي أله استطاع أن يار عليها 4 لکسن لاسياب e‏ 
أسباب الحب ٠‏ وقالت لى وهی تتذکر ذلك اليوم : « gil‏ أمقت الرجال 
المتكبرين ؛ ولم آر اطلاقا واحدا پلبس BL‏ عالية ٠٠‏ بجانب هذا اعتقدت 


۳ 





أله بولندي ) + وقد نزايد نت عندما غنت اغنية با تصیب صندوق 
الموسيقى لا تاره الجميع 6 والواقع أن ‘ ن باباردو سان روم ol‏ ود فاز نه ۰ 


ولم. تستطع 7ھ » أنه قد اشتری کل تسذاکر 


اليائصيب + 


في نلك الليلة » عندما عادت انجيلا فيكازيو الى المنزل وجدت صندوق 
الموسيقى هناك » مغلفا على شکل هدية ومربوطضا بعقدة من قماش 
الاورجندی ٭ قالت لي : « لم آکتشف على الاطلاق كيف استطاع أنْ مرف 
أن ذلك اليوم الع ملي vc‏ وم السب با أن تقنع 
والدها انها لم tari‏ باباردو سان رومان آي.سبب كي ۽ پرسل لها ےدبة 
كتلك کو رکٹ بطريقة واضحة لدرجة 
أن الجميع لاحظوها ۰ + لذلك ,أخد lal got‏ الاکبر سنا منها » بیدرو وبابلو » 
صندوق الموسيقن ليعيداه الى صاحبه بالفندق » وقد فعلااذل اب بطريقة 
مضطربة لدرجة آنه لم برها آحد وهما بدخلان أو بخ رجان + وحيث ان 
الشيء الوحید الذي لم نضعه الاسرة في. الحسبان هو ظرف باباردو سان 
رومان » الذي لا يقاوم » فان التوأمين لم بظهرا مرة dil‏ حتى فجر اليوم 
التالي » وکانا شرنحان من شرب الخمر » ويحملان مرة أخرى صندوق 


aie‏ وأحضرا بجا أب ذلاك باباردو سان رومان gh‏ اصله اک 
ایا اسب بالازل + 


کائت اتحیلا فيكاريو هي الابنة الصغرى لاسرة ذات دخل ضئرل. 
كان والدها بونسيو nas Wile PIES‏ | » وقد فقد بصره doe‏ اشتعاله 
بأشباء ذهصية دقيقة » كي بحافظ على سمعة البيت ys‏ کات والدٹھا 
سو رازہ ادل كارمن تعمل مدرسة الى أن تزوحت» كان خنوعها و نظر انها 
المحز 45 فان قوة شخصيتها تماما + و لقد تذکرت قول مرسیدس :كانت 


۳۳ سرد أحداث ‏ ۲ 





تشبه راهبة » + ولقد وهبت نفشها بروح مضحية للعناية بزوجھا وثربية 
أبنائها لدرجة أنه في بعض الاحيان پنسی الرء أنها ما زالت على قيد الحياة. 


Lf‏ البنتان الكبيرتان Ads‏ تزوجتا ف وقت متآخر جدا + وبالاضافة 
الى النوآمین كانت هناك dal‏ وسطى مانت مصابة بحمی الليل » وبعد مرور 
سننین من lel ge‏ ظلوا مقيدين بارنداء ثوب الحداد الذي نخلوا عنه قليلا 
داخل المنول ء آما خارج المنزل فكان ارنداؤہ لازما + 


وقد تربی الاخوان على أن يصبحا رجلین » آما البنات فشسد ثربين 
ليتزوجن + كن يعرفن كيف یصنعن الستائر الطرزة » ويستعملن ماكيئة 
الخباطة » ويغزان أريطة للعظام » glass‏ ويقمن SOL‏ ويصنعن الزه‌ور 
الصناعة والشموع الجميلة 4 وكتابة cob Mel‏ الخطوبة » على عکس الفتبات 
في نلك الفترة اللائي پهمان‌طقوس الوت ٠‏ کات الفتیات الاربع ربات 
يبوث ف العلم القديم الذي بتطلب كيفية السهر مع المرضى وتسلية 
ا ضفرن ونکفن الونی ۰ والشيء الوحید الذي 0 أم مي لو هن عليه 
هو عادة تمشیط شعورهن قبل النوم ٭ كانت تقو ل لین : « أتها الفتیات لا 
نمشطن شعو ركن في المساء » ستقللن من سرعة السفن في البحر » + ما عدا 
ھا ea‏ آمي تعتقد آنه لا توجد فثياث ترس أفضل نھن ٠‏ و کال‌مالوفا 
أن آسمعها تقول : « انهن ممتازات وأي رجل سیکون سمیدا مع اهن ٭ 
لائمن تر بین على العاناة » ٠‏ لذلك كان صعبا بالنسية لهذين اللذین تزوجا 
الاثنتين الكبيرتين أن بحطما هذه الدائرة لانهما كانا Glad‏ دائما الى كل 
كان سوبا . وا نا نظمان حفلات الرقص للنساء فما ونزعان للبحثژعن 
النوايا الخفية في مقاصد الرجال ٭ 


كانت انجلا فیکار و أجمل الفئيات الارم؛ وقالت أمي الها قد ولدت 
مثل آعظلم ملكاث الثاریخ » پرباط سر يي ملفوف حول رقبته | : ولكنها 


۳ 





كانت قليلة الحيلة » بالاضافة الى فقر روحي مما ينبىء عن مستقبل غامض 
بننظرھا ٠‏ کنت آراها عاما بعد عام خلال اجازاني في shel‏ الميلاد » وف ذل 
مرة كان يبدو علیها الحرمان عندما كنت آراها في نافذة منزلها حيث كانت 
تجلس بجانبها بعد الظهر تصنع أزهارا للملابس » وتغني موسيقى فالس 
المرأة الوحيدة مع جيرانها ٠‏ 


واقد قال لی ساتتياجو نصار : « انها تحلس بكل ILS‏ هنا 
لتصاد ۲۷ء ان ابنة عمك هي السذاجة بعينها» ٠‏ وفجأة وقبل الحداد على 
0 ايل مررت Vega Lines‏ ف الشارع لاول مرة » وکائٹ ترندي ہاب 
مرا تاضبحة وشعرها محعد : وكان صعبا أن أصدق آنها نفس الشخص+ 
0 هذه كانت )5 سرعة : ال فقر روحها قد coil‏ مع مرور الزمن ++ 
السا شرا لد dow‏ أله عندما اکشف أن باباردوسان روسان أراد أن 
lem gj‏ اعتقد كثير من الناس أن ذلك كان خداعا من رجل غرب ۰ . 


ولم تأخذ الاسرة هذه المسألة بشيء من الجدية فقط بل سنتهى 
الاناره + ما عدا يبورا فيكاريو » اد ي اشترطبك of‏ باباردو سان رومان 
بجب أن پقوم بتعريف نفسه كما ينبغي + حتی تلك اللحظة لم یکن يعرف 
أحد من هو ۰ لم يزد ماضيه عن الشکل الذي عرفوه به بعد ظهر ذلك 
اليوم عندما نزل من السفينة مرئديا لباس ممثل ال مسرح ء وكان متحفظا الى 
حك بعيك في ما gles‏ بأصله » لدرحة أل أي adel‏ مجنون سكن أن یکون 
حقيقة ٭ ولقد ذكر آنه آباد قرى » وبذر الرعب في بلدة ( کازانار ) کفاشد 
افيه ded‏ اله هرب من جزيرة الشیطان 19 وشوهد بسد دكن 





مار نے اك amen‏ 


۷۱) اسم جزيرة کالوا بضمون فيها الساجین الخطرين ثم الغیت بعد ذلك . 
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بير نامب وکو محاولا أن بجد رزقه مع زوج من الدببة المدربة ء وانه استطاع 
أن ينقذ by bis‏ السفينة الاسيانية المحملة بالذهب في قناة وندوارد + وقد 
وم باباردو سانث.روماث, تیاب لکل هذه لاحداث بقليل من الدهاء: بأن 
أحضر عائلته كلها الى اليلد + 


کان لو جحد منهم أربعة : الاب والام وأختان استفزازيتان وصلوا 3 
Up‏ کر دروا د ارات م رم نات می کضوت ال 
أبقظ الشوارع في الساعة الجادية عشرة صباحا » کات والدته البرتا 
سیموندس امرأة مخلطة ۶۷ من كيوراكاو تتتكلم الاسيائية مخلطلة بلغة 
بابیامنتو ٭ وف شبابها اعتبرت أجمل المائني سيدة اللائی بعشن في أنتياز ٭ 


آما الفتانان المتفتحتان حدشا فقد کائنا كمهرثين قلقتین + أما الحاذبية 
الاصلية فقد تركزت في الاب : الجنرال يبتروئيو سان رومان » بطل الحروب 
الاهلية في القرن الماضي وواحد من اکثر عظماء حكم المحافظین ء ذلك لازه 
أجير الکولو نیل اوريليانى بہوتدہا على اافرار ف كارثة ني وكيورتكا ٭ 


كانت آمي هي الوحيدة التي لم تذهب لتحيته عندما اكتشفت من هوء 
فا لت لي : « لقد بدا لي Lagi‏ يحب أل تروجا ولکن هذا شىء » والشیء 
الختلف تماما أن أصافح الرجل الذي اعطی الاوامر بان يقثل چپرنلدو 
مارکیز من الخلف » + و بمجرد ظهوره ق افذة العربة ملوحا بقبعتهالبيضاءه 
عرفه ,كل الناس تسیب شهره من خلال صوره.۰ كان برندي بذلة سن 
خروط الات » قمحية اللون» وحذاء من جلد الکوردفان دار عا 
ونظارة ذات اطار ذهبي مثبتة بمشبك على قصبة ABT‏ ومتصلة بسلسلةمثيتة 


(۱) شخص پولد من اہوین آحدهما ابيض والاخر زنجي ۰ 


۳۹ 





بعروة صديريته + وكان يعلق ميدالية الشجاعة على صدر سترئه-ويحمل 
عصا نقش الشعار الوطني على مقبضها + كان هو أول من خرج من العربةء 
وقد غطي تماما بأتربة طرقنا السيئة الحارقة » وكل ما كان عليه ان پفعله هو 
الظهور على العتبة العجائبية لاسيارذاتني يدرك ذل شدفص ان باياردو سان 


رومان سوف پتزوج بمن بختارها ٠‏ 


لقد كانت انحيلا فيكاريو هی التى لا نريد أن تتزوجه» قسالت لی : 
رر کان يبدو بالنسبة لي أكثر من 55 0 نب هذا لم بحاول باپاردو ne‏ 
رومان أن بتودد لها ء لكنه سحر الاسرة بلطفه ء ولم:ننس انجيدلا PIKE‏ 
على الاطلاق رعب تلك الليلة التي تجمع فيها والدها وأخواتها الكبسار 
وآزواجهن » في الردهة فارضين عليها الالتزام بالزواج من رجل لم تره الا 
ماما + لم يندخل النوامان في هذه المسألة ٭ وأخبرني بابلو فيكاريو : «بدت 
لنا WIT‏ مشاکل نسائية » + وكانت محاولات الابوين الحاسمة ھی ان 
اسرة مبجلة بوسائل متواضعة ليس لها الحقفي أن تترفع.عن جائرة آتی بها 
القدر ٠‏ وكانت انجيلا فيكاريو وحدها هي التي جرأت .على التلمیح الى 
عدم وجود الحب » لکن أمها دمرت ذلك بجملة واحدة : « الحب أيضا 


بمکن أن بعلم » ٭ 
وعلى عکس خطوبات ذلك الوقت Sl‏ کانت طوبلة وتقع تحت رقابة» 


فان خطو نها استيرت dary) Sal‏ آشهر فقط بسبب‌استعحال باباردو سان 
رومان ٭ ولم تكن هناك خطوبة أقصر من تلك الخطوبة لان بيورا فیکارپو 
طلبت الانتظار حتى ينتهى حداد الاسرة ٭ الکن الوقت مر دون تلهف.وذلك 
بسبب الطريقة الٹی لا ثقاوم في ترتیب باياردو سان رومان للاشہاء ».وقد 
قالت لی انجیلا فيكاربو : « ذات مساء سألني عن النزل الذي افضلة » 


rv 





ولقد أجبته دون أن آعرف اذا أن أجمل منزل في المدينة هو منزل المزرعة 


ومثل هذه الاجابة ممكن أن تصدر مني ٭ کان المنزل بقع على هضبة 
نذروها الریاح » ومن الشرفة نس“ نسنطیسم آن ری الحنة التي لا we!‏ 
للمستنقعات الفطاة بشقائق النعمان الارجوانية ء وفي آبام الصيف الصافية 
يمكن آن تكتشف الافق ell‏ للكاريبي » وسمن السياس سن میناء كارتا 
ينارق أندياس + تلات LU‏ بالدات د شب باباردو سان sri sobs,‏ 
الاجتماعي وجلس الى منضدة الارمل زبوس لپلعب معه الدومینو + 


lel «‏ الارمل » هکذا تکلم : سوف اشتري منزلكك » ۰ 
فقال الارمل : « انه ليس للبيع » ٠‏ 

سوف آشتربه بكل محتو ATL‏ ۰ 
الارمل زیوس شرح له باسلوپ التربیة الهذية لاسام الغايرة ان 


محتويات النزل قد تم شرا‌ها عن طریق زوجنه على مدی عمر طويل من 
التضحية » وهذه الاشیاء بالنسبة له ما زالت تعتیر جزءا منها ٠‏ 


ولقد قال لي الدکتور دپونیسپو ایجوران الذي كان يلعب معهما : 
« كان شكلم JO‏ نبضة من نبضات قلبه » ولقد كنت متأکدا من أنه يمكن 
أن يموت قبل أن پسمح لنفسه ببیم منزل قضى فيه سعادة استمرت 
آ سر من Aw ON‏ )ا و Ad‏ أدرك باباردو سان رومان صو الاخر ميررالهء 


وقال ۰ «موافق oe‏ اذن بع لي المنرل خالا 6 + لكن الارمل دافم عن 


نفسه حتی نهابه alll‏ ٭ بعد لبال ثلاث ؛ واستعداد حسن ء عاد باباردو 


سان رومان الى منضدة الدومینو ۰ 


۳۸ 





ب let‏ الارمل » هكذا بدأ ثانية ء ما لمن ع النزل ؟ 
عن لمن له لحم > 
ب اختر آي رجل تریده أن بحكم پیننا ٠‏ 


لم بتوقف باباردو سان رومان لحظة واحدة Sid‏ ء وقال : د 
اقول خمسة آلاف زوس ٠‏ 


فأجابه الارمل وقد ار لكرامثه : « ان المنزل لا بستحق کل هدا oC‏ 

فال باباردو سان رومان : « عشرة آلاف » مرة واحدة وفورا» ۰ 

نظر الارمل اليه وعیناه ممللثنان بالدسوع + أخبر ني الد کتور 
ديونيميو ایجوران الذي كان اديبا بجانب کونه طبیبا : « كان بكي 
بغضب +۰ تخیل فقط ۰+ مبلغا کهذا فيمتناول اليد ثم تقول لا يسبب ضعف 
روحي بسيط » ٠‏ 


لم يصدر عن الارمل زبوس أي صوت » لکن بدون تردد قال « لا » 
باماءة من رأسه + 


قال باباردو سان رومان : « اذن قدم لي معروفا أخيرا » اننظرني هنا 
خمس دفائق » + 

ہمد خمس دقائق عاد الى النادي الاجتماعي حاملا خرج الدابة 
الزرکش بالفضة » وفوق المنضدة ؛ وضع عشر وزم كل منها ألف بیزو وکل 
رزمة كانت ملفوفة بشربط عليه ختم البنك ٭ 
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مات الارمل زیوس بعد ذلك بشهرين + وقد قال الدکتور ديو یسیو 
ابجوران : « لقد مات بسبب ذلك ٭٭ كان آكثرنا صحة ولكن اذا استمعت 
الى قلبه بالسماعة پمکن أن تسمع الدموع تتساقط داخل هذا القلب » ٭ 
لكنه لم يقم فقط ببیع المنزل بکل. ما بحنوبه ء بل سال بایاردو سان رومان 
أن ies‏ ہی جو و ہی دس ہے 
الكمية الكبيرة من نقود العزاء ٠‏ 


لم .يكن ممکنا OT‏ پشکر آحد ؛ ولم پذکر آحد أن انجيلا فيكاريو لم 
نکن عذراء ۰ الها لم نعرف آي خطيب سابق » وقد نشآت على مدى حیانها 
مع آخوتها تحت صرامة آم حديدية حتى قبل أن تتزوج بأقل من شمرین ٭ 
لم تنرك يبورا فيتكاربو اپنتها تخرج بمفردهاءمع باپاردو سان رومان لترى 
المنزل الذي سيعيشان فيه » لكنها كانت تصحبها هي ووالدها الضرير حرصا 
على شرفها ٠‏ 

قالت لي انجیلا فيكاريو : « الشيء الوحيد الذي أصلي لله من أجله 

أن بعطيني الشجاعة لافتل فسي » لكنه لم بعطما لي » + کات مض ا 
3 لدرجة أنها عزمت على أن خن آمها بالحقيقة كي تحرر .نفسها منذلك 
الاستشهاد » و عندما نصحنها صد دتا ها الحمييتان واللتان ساعد تاها ف 
صنم آزهار تو بھا بالعدول عن فصدها الطیب »قالت لي : « لقد أطعتهما 
طاعة عمياء لانهما جعلاني آعتقد آنهما خبیرنان في خدع الرجال » + 

لقد أكدنا. لها. آل معظم النساء .بفقدن_بکار‌تمن في محوادث 'الطفولة 
ولقد أكدت كل منهما أله حتى الازواج الصارمين بستسامون.لاي شيء 
طالما آن آحدا لا يعرف عن ذللكشيئاه وآقنماها أخيرا آن‌معظم الر جال ما بون 
بالرعب في ليلة الزفاف لدرجة أنهم يكو نون غير قادرين على عمل شيء دون 
مساعدة المرأة ء وف لحظة اكتشاف الحفيقة لا ستطيعون الاجارة عمسا 


€ 





حدث + وقالا لها أيضا : « الشیء الوحيد الذي يصدقونه هو ما digg‏ على 
الملاءة » ٭ ثم عاكماها حيل الزوجات القدامی » فتنظاهر بأنها فقدت ہکارتھا 
معه ء ob‏ ننشر في آول صباح لها باعتبارها متزوجة حدیثا » ملاءة سريرها 
الكثائية الملطخة بالشرف تحت شمس فناء منزلها ۰ 


ولقد تزوجت بهذه الصورة الخادعة » وبالنسية لدور اباردو سان 
رومان فلا بد أنه تزوج بوهم شراء السعادة بکل ثقله الضخم لفوته و ثرونه» 
والاکثر من ذلك فان التخطيط للاحتفال بدا نسح » وراحت الافكسار 
الكثيرة الهائجة تخطر له لكى تجمل الاحتمال آکثر وأكبر ٭ وقد جاول ان 
بؤوجل الرواج نوما آخر 290 أعان عن زسارة الا سقف حنی شوم 
نزو بحهما » لکن انجيلا فیکاریو كانت ضد هذه الفكرة وقالت لي : 
« الحقيقة آنني لم أرغب في أن بباركني رجل قوم بقطع آعراف الديوك 
لعمل حساء ويلقي بباقي الديكة في النغایة » » ومع ذلك » حنی‌بدون‌مبار AS‏ 
الإسقف فقد AST‏ الاحتفال مظهر القوة » حتی كان من الصعب التحكم فيه) 
فقد خرج من بدي باياردو سان رومان نفسه » وانتهی Ob‏ اصبح كمهرجان 
ele‏ + 

وقد وصل الحنرال بيترونيو سان رومان وآسرته في ذلك الؤقت على 
لراك ااي SD‏ سرس ار اللي للع راسية علی الرصیف حتی 
ly‏ الاحتفالات » وقد جاء معهم عدد كبير من الرجال المشهورين السذين 
مروا دون أن پراهم آحد في ضحة الوجوه الجديدة ٠.وقد‏ أحضرت هداي 
كثيرة .لدرجة أنه كان من الضروری استعادة المكان الفقوذ لاول.مصنضع 
قوی كهربالية لعرض أعظم الهدايا » آما باقي الهدايا:فقد آخذوها علی‌الفور 
الى النزل السابق للارمل زيوس الذي أعد لاستقبال الروجين الحديدين + 


تسام العريس غطاء كتب عله سمه محفو را بالحروف القوطية 6 
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"ویصل ختم المصنعءأما العروس فقد أعطيت صندوق للملابس مع طقم سفرة 
من الذهب الخالص لعشرين شخصا ء وقد أحضروا آیضا فرقة باليهوفرقتين 
للاور کسترا لعزف موسيقى الفالس المستوحاة من النغمات المحلية » وكل 
المجموعات التي نعزف على آلات النفخ النحاسية ولاعبي الاكورديون 
الذين جاؤوا منتعشين بصیحات العربدة + 


كانت عائلة فیکاریو نعيش ببيت متواضع بحيطان من القرميد وسقف 


الورد » وفناء و اسع ہجري 43 الدجاج حر 6 واشبحار الفواكه ٠‏ 


وخلف الفناء ثان للتوآمین زريبة خنازیر » بها طاولة لذیح الضحية ء 
ومنضدة لنزع الا حشاء » وقد کاٹ هذه مصدرا عظیما لدخل الاسرة مند 
أن فقد بونيسيو فيكاريو بصره ٭ وكان پیدرو فيكاريو قد بدا العمل في 
هذا المجال » لکن عندما ذهب لقضاء الخدمة المسكرية تعلم آخوه التوام 
ہضا ¿ النجارة في الذہائج ٠‏ 


آما داخل ا منزل فكانت توجد مساحة تكفي للمعيشة.٠‏ لذلك حاولت 
الاختان الكبيرتان أن تستاجرا منزلا عندما ادركتا حجم الاحتفال الذي 
سیقام + ولقد قالت لي انجيلا فیکاربو : « نصور ۰+ لقد فکرا في منزل 
بلاسيدا لینیرو » لکن لحسن الحظ التزم والداي بعناد وطہقا للاغنية التي 
تفول:« پمکن لہناتنا أن پتزوجن في زريبة الخنازير أو لا یتزوجن على 
الاطلاق » ٠‏ لذلك قاموا بطلاء المنزل باللون الاصفر الاصلى » وثبتسوا 
الابواب » وأإصلحوا الارضيات » بحيث أصبح الکان يستحق بقدر 
الامکان اقامة حفل زواج صاخب ۰ وقد نقل النوآمان الخنازير الى مكان 
AT‏ » وعثگما الزريبة بالجير الحي » لکن حتی بالرغم من هذا » كان من 
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الواضح أنه لا نوجد مساحة كافية ٠‏ وآخیرا وبمجمودات باياردو سان 
رومان آزالوا الاسوار التي في الفناء واستعاروا منزل الجیران للرقص + 


المفاحاة الوخیدة غير المتوقعة حدات يسبب العريس صبساح ہوم 
الزفاف لانه جاء متآخرا ساعنین عن موعده لانجيلا فيكاريو » وقد رفضت 
أن رندي ملابسها كعروس حتی ثراه بالمنزل + قالت لی انخيلا فیلکاربو : 
> تصور ۰۰ کان ممكنا آن أكون سعيدة حتى لو لم بحضر » واکون شقية 
لو ناخر وكنت قد ارتدیت ثيابي » ٠‏ حرصها كان طبيعيا لانه ليس آسوا 
ولا آشد عارا لامرآة يعرض عنها وهي في لباس زفافها » ومن ناحية آخری 
فان حفيقة آل انجيلا فيكاريو جرآت على وضع الخمار على وجهها وآزھار 
الب تقال دون OT‏ تكون عذراء سوف پفسر بعد دك على آنه ندئیس لرموز 
الطهارة ٭ وكانت أمي هي الوحيدة التي فدئرت تعمل شجاع حقیقة آنما 
قد لعبت أوراقها حتی النتائج النهائية ٭ وقد شرحت لي : « في تلك الابام 
نان الرب يدرك مثل هذه الاشیاء » ٠‏ ومن احية آخری لم يعلم آحد بعد 
ما هي الاوراق الني كان يلعب بها باپاردو سان رومان ٠‏ ومنذ اللحظة التي 
ظهر فيها أخيرا مرتدیا ( الفراك ) » وقبعة le‏ » حتی اللحظة التي طار 
فيها رافصا مع مخلوق عذابه » كان يبدو في الصورة الكاملة للمرپس 
السعيد + 


yb‏ ال wd gl‏ 6 5 الكنيسة 6 و الا حانھالءو بر فقة ones‏ بیدو b‏ وآخی 
لویس‌انريك » ولم يلمح أحد منا أي تغيير ولو طفیف في سلوكه ٠‏ وكان 
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Gs‏ یش ei‏ مس بسي وس سس 
دون أن نشترك فيه » حتی آكبر الاسرار + 


كان سائتیاجو نصار رجل حفلات » وقد قضی آحسن وقت عشية 
موہ » وهو بحسب اتكلفة حفل الزواج ٭ وف الكئيسة قدگر سانتیاجو 
نصار أنهم صنعوا زيئة بالازهار نساوي تکالیفها تاليف اربع عشرةجنازة 
من الدرجة الاولى + وقد آزعحتنی هذه الدقة لسنوات عدبي دة » لان 
ساتباجو نصار كان gb‏ لی دا ان الرالسة الرتبطة بالازهار القريية » 
لها علافة مباشرة بالوت بالنسبة له » وقد كرر ذلك لي ونحن نچتساز باب 
الكنيسة وفال لي : « انني لا آرید آي زهور في جنازتي » + ولم پشکر 
عندما قال ذلك انني ساتكفل بان لا Og‏ هناك زهور في اليوم التالي + 
وف الطریق می I‏ الى منزل اسرة فیکاربسو لان سی باصبعه الی 
أكا ليل الزهور التي زينت الشوارع 6 و بحسب تکالیف الوسیقی 
والصواريخ » وحتی تکالیف أمطار الارز النيء ء الذي استقيلونا به ف 
الحفلة ٭ وفي خمول الظهيرة راح الزوجان. بطوفان .ف الفناء ٠.‏ وقد آصبح 
أناردو سان رومان آحبن صدیق لنا » صدیق بثناول خمر!قلیلا کنا كالوا 
پقو لون في لک الایام » وكان يبدو عليه الشعور پالراحة وهو پجلس معنا 
الى مائدتنا + 

آما انجيلا فیکاریو » بدون خمارها » بدون آزهار الزفاف » بردائها 
( الستان ) الملطخ بالعرق »+ تحول وجهها فجأة الى وجه امرأة متزوجة ٠‏ 

كان ساتاجو نصار قد قام بحسا باه وقال لبایاردو سان رومان ان 

حفل الزفاف حتی تلك اللحظة قد تکلف.حوالی نسعة آلاف بيزوس ٭وکان 
واضحا ان انجیلا فيكاريو قد اعتبرت ذلك وقاحة ٭ وقالت لي انجیسلا : 
« لقد علكمتني أمي ألا LOT‏ على الاطلاق عن الفلوس أمام الآخرين » ٭ 
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ومن dnl‏ آخری ققد Jar‏ باباردو سان رومان هذه الواقعة مكتاسة »بل 
حتی بمنتهی الکیریاء ٭ 


قال باباردو سان رومان : « على الاغلب » لکن هذه مجرد بداية 
فقط وعندما تنتهي الحفله ستجد آنها ستتکلف ضعف هذا البلغ تقريبا >٭ 


وقد اقترح سائئياجو نصار اثبات US‏ على الورق حنی آخر ملیم » 
وقد استمرت A Lom‏ حتی استطاع أن شمل ذلك ٭ وف الواقع وبالارفام 
الاخيرة التي قدمها له کرپستو بیدویا في اليوم التالي على رصيف المیناء» 
قبل مونه. بخمس وأربعين دقیقة » SLATE‏ توقعات باباردو سان روسان 
كانت ف غابة الدقة ٭ 


كانت لدي ذاكرة مشوشة عن الاحتفال قبل أن آفرر استعادة تفاصيله 
5۶ شا ن ذاكرة الآخرين ٠‏ ولقد ظلوا لسنوات عديدة شحدشون في 
منزاي باستمرار عن واقعة أن والدي و للعزف على ( كمان ) 
سياه ريسا للعروسين » وأن أختى الراهنة رفصت. ا مارنجیو “١‏ وهي 

ox‏ ملابس الرهبنة » وآن a‏ ابن عم أمي قد 
رب رب لم ليأخذوه معهم على المركب الرسمي حتى لا بنواجد هنا في اليوم 
الثالی عندما يصل الاسقف + وأثناء.التحقيقات في هذه التفاصيل استطعت 
أن أكسب خبراتعديدةبعظيمة »> من بیٹھا الذكرياث الخلیمةلاخو ات باياردو 
سان رومان اللائی كانت ملابسهن المخملية ء بأجنحة الفراشات الضخمة 
والثبنة على ظهو رهن بدبابيس من الذهب » تجذب الیمن الائنباہ أكثر من 


da cil‏ البرقوقية ”۲ وصف ميداليات الحرب على صدر أبيهن + وكثيزون 


(۱) اسم رقصة . 
۰ من بر قوق ۰ 
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كانوا يعلمون أنه في أثناء فوضى العنف اقترحت الزواج من مرسيدس 
بارشا بمجرد OT‏ تنتمي من الدراسة الابتدائية +٠‏ تماما كما ذكرنني هي بعد 
أربعة pte‏ عاما من زواجنا ٭ والحقيقة أن آکثر الصور فسوة والني CAT‏ 
أسيرا لها في ذلك الاحد المرفوض » كانت صورة ذلك العجوز بسونسیو 
فيكاريو جالسا وحدہ على date‏ في منتصف لفناء ٠٠‏ وقد احلسومههناك 
ظنا منهم » ریما » أن ذلك كان مقعد الشرف » وكان الضيوف يتعثرون فوقه 
ويخلطون diy‏ وبين شخص DT‏ » ويحركوه من مكانه حتى لا يعترض 
طریقھم » وقد هز رأسه البيضاء كالثلج في كل الانجاهات بتعبیر نائه يشبه 
من أصيب حدیٹا جدا بالعمى » ومجیبا على أسئلة كانت لا توجه اليه» 
وبجيب على التلويحات السريعة بالابدي‌التي لم نوجه اليه » سعيدا في 


دائرة السبانٰ 6 وقمیسا امات باقنه Lad‏ تست بعصا انتروها 7 


من أجل الحفل ٭ 


اتنهت الطفوس الرسمية في الساعة السادسة بعد الظهر » عندما 
انصرف ضيوف الشرف ٠‏ رحلت المركب بکل آضوالها المشنتعلة » وعلى 
موسيقى الفالس من عازف gl‏ ۰ و للحظة کنا مجموعة من الشخصیات 
تطفو على جهنم من الشك حتی ثعر“ف کل منسا على الاخر مرة آخری » 
واندفعنا بنهور ناحية الرباح الحارة ٭ وقد ظهر المروسان بعد ذلك يفثرة 
قصيرة في العربة الکشوفة » وشقكا طرشهما بصعوبة وسط الجماصیر ٠‏ 
بایاردو سان رومان » متکلسا بلا حرص كصاروخ » شرب الروم من 
الزجاجات التي قدمتها له الجماهير ٭ وخرج من العربة مع انجیلا فیکازبو 
احق بدوامة رقصة الکو اما + وآخيرا أمرنا بابناردو ساٹ رومان أن 
نستمر بالرقص على حسابه الى أقصى درجة يمكن أن تصل اليها حیاتنا ‏ 
وحمل زوحته المذعورة الى مازل الاحلام»حيث کان الارمل زہوس عيش 
سعيدا هناك + 
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انتهى فرح العامة الصاخب الى شظايا صغيرة حوالى منتصف الليل» 
وکل ما تبقی au‏ کات منشأة كلوتيلد ارمنتا على أحد جانبي الميدان ٠‏ 
سانتیاجو نصار وآنا ء وأخي لويس انريك وکربستو يبدويا ذھبنا الیمنزل 
الرحمة الذي تملكه byl‏ الجاندر بنا سيرفا ننس » ووسط ھؤلاء الکثیرین 
الذين ذهبوا » ذهب الاخوان فيكاريو الى هناك » وكانا Ob pts‏ معنا » 
ويغليان مع سانتیاجو نصار قبل OT‏ پقتلاه بخمس ساعات ٠‏ بعض‌الحجرات 
القليلة المبعثرة من الحفل الاصلى كانت ما زالت باقية ء لانه من کل مکان؛ 
أمواج من الموسيقى والمشاجرات البعيدة كانت تصل الینا آکثر حزنا > 
واکثر خوفا ٠٠‏ حتى وقت قليل من هدير موکب الاستف ۰ 


رقد دک كرت بو را فہکاریو لامي نها قد ذهيث الى السرير في الحادية 
عشرة مساء بعد أن ساعدتها بناتها الکبار في تنظیف بعض مخلفات حفل 
الزواج» و حوالی الساعة العاشرةعندما كان لا يرال هناك قلةمنالسكارى» 
يغلون في ا میدان » ارسات ائحيلا فيكاريو تطلب حقيبة صغيرة تحمل أشياء 
خاصة بها كانت موجودة في دولاب ملابسها بحجرة ثومها » كما طلبت أيضا 
of‏ پر ساوا ایا حقيبة ly‏ الملابس الرومية » لكن الرسول الذي بت به 
كان على عجلة من أمره ٠‏ وسقطت في وم عميق عندما كان هناك طرق على 
الباب ٭ وقد قالت لامي : « كانت ثلاث دقات بطیئة » ولكنها كانت دقات 
دن ذلك النوع الغرب الذي ينم على أن هناك آناء سيئة » ٠‏ وذكرت لها 
أنها فتحت الہاب دون OF‏ نضيء النور حتى لا توفظ أحدا » وشاهدت 
باباردو سان رومان 3 تحت أضواء الشارع التوهجة » قميصه الحريري بلا 
آزرار » و بنطلونه الر۱؟ لم معلق على کته بالات مطالة ٠‏ قالت يبورا 
فیکاریو لامي 3 یشم جلك (ANN‏ الغضراه» ۰ وکانت سياد 
فیکار بو نحت تحت الظلال » لذلك لم ترها الا عندما قبض باپاردو سان رومان 
على ذراعها ووضعها في الضوء + كان رداؤها الستان ممزقا »و کات ملفوفة 


۷ 





db gas‏ حتى خصرها ٠‏ تصورت بيورا فيكاريو أنهما غادرا الشارع في 
العربة » وأنهما سقطا سقطة مميتة في أعماق الوادي ٭ 


قالت : « با آم الاله المقدسة ee‏ آجیبینی اذا سا كلت تزالين الام 
0 / 
القدسة. لهذا العالم ۰ 


لم بدخل با باردو سان رومان » لکله دف زوحنه ay‏ داخل J sll‏ 
دون OF‏ بفول كلمة واحدة ء ثم JOS‏ بيورا فیکاریو على وجنتها وكلمها 
بصوت مکتثئب وعميق جدا ء لکن برقة عظيمة ٠‏ قال لها : « أشكرك على 
كل شيء با آمي ٭ انك قدسة » + 


کائٹ دبورا فیکاریو الوحيدة ll‏ 'نعرف ما الذي فعلته خلال 
الساعتين التاليتين » وقد ذهست الى Ve nd‏ ومعها سرها ٭ قالت لي انجلا 
فيكاريو: الس يءالوحيدالذي سکن أ اند ٹر ۵ أنها كانت سس ۱ ې دن 
شعري بید واحدة ونضريني بالید الاغری بغشب تصورث معه اننا سوف 
say‏ تفتلنی © + لكن حتى هذا فعلته < خلسة لدرجة أن زوجھا وبناٹھا | لکسار 4 
النائمين في الحجرات الاخری لم يكتشفوا شيئا حتی الفجر ؛ عندما كانت 
- المأساة قد نمت بالفعل ٠‏ 

عاد النوآمان قبل الساعة الثالثة بقليل واستدعيا بسرعة للاجتساع 
بأمهما ورآہا انجيلا فیکاریو مستلقاة على وجهها على آريكة حجرة الطعام ٠‏ 


قالت لي : « لم أعد خائفة بعد ذلك » على العكس : لقد شعرت كما 
لو أن تهويماث الموث قد انقشعت علي » والشيء ء الوحبد الذي أردنه أن 
پنتمي كل شيء سربعا حتی أستطيع أن أهرع الى النوم » ٭ بیدرو فيكاربوء 
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أكثر الاخوين قوة أمسكها من شصرها ورفعها في الهواء » ثم أجلسها على 
منضدة الطعام ٭ قال لها وهو يرنعش غضبا : « حسنا پا فتاة ٠٠‏ أخبرينا 
من هو )۰ 


آخذت انجیلا فیکاریو الوقت الضروري لتنطق بالاسم » کانت‌تبحث 
عله في القمه ++ وجدنه من آول نظرة ضمن الکثبر ۰۰ الكثير من الاسماء 
السهاة الشوشة »۰ من هذا العالم والعالم الآخر وحفرنه على الحصانط 
دسهمها الحکم التصوب مثل فراشة دود ارادة » موتها مکتوب دائما 
ede‏ + 


قالت : « سائٹیاجو نصار » ۰ 


XK xX xX 
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كان المحامى يريد رأي القائل ف دفاعه الشرعی عن الشرف > والذي 
آیدته الجکمة أيضا + واعلن التوآمان في نهابة المحاكمة الهما من الممكن أن 
شعلا ذلك آلف مرة آخری من أجل نفس السب ٠‏ لقد أعطيا تلميحا 
بالطريقة التي يجب أن يسلكها الدفاع ہمجرد استسلامهما للكنيسة بسد 
حدوث الحرمة بدقائق فليلة ٭ لقد لهثا الى داخل الابرشية » تتعقبهما عن 
قرب مجموعة من العرب الهائجين » ووضعا السکینتین بنصليهما النظيفين 
فوق مكتب الاب أمادور + كان كل منهما متعبا من عملية القتل الوحشية» 
و کالت ملايسهما وأذرعتهما سللة »وو جه کل logis‏ ماطح بالعرق وبدماء 
طازجة ٠‏ لکن القسيس اعتبر ST‏ استسلامهما کال سثابة عمل ہنم عسن 
vic‏ الا 


قال درو فيكاريو 0 زر لقد فتلناہ علانية ۾ لکا eb af‏ ) + 
قال الاب أمادور : « ریما أمام الله » + 


وفال bh‏ فیکارنو:« آمام الله وأمام الئاس ء کات +s SILO‏ 


علاوة على ذلك » ومع اعادة تقوم الحقائق ؛ فقد ادعی كل منهما 
athens‏ الصارم للدماء AST‏ مما يبدو في الواقم الى المدى الذي كان لا بد 
4.8 دن استخدام ا مال العام لاصلاح wold‏ الرثیسی J yt‏ بلاسیدا I you)‏ 
الذي آم لكسيره كله بواسطة طعنات السكين + 
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وذلك لعدم مقدرتھما على دفع كفالة لاطلاق سراحهما » كان العحائز من 
السحناء بذ کرونهما لاخلاقهما الطيبة » وحب اختلاطهما بالآخرين» و لكنهم 
لم پلاحظوا آبدا ابة علامة على الندم ٭ ومع هذا فان الحقيقة نيدو كما لو 
كان الاخوان فیکاریو لم بضلا شيئا صحيحا بتواعم مع قتلهما لسانتیاجو 
نصار توا » و هده الطرشة اللفتة للنظر » لکنهما GIT‏ قد فعلا شیثا ,شوق 
قدرة الرء على نصوره » فكان من الصعب لای شخص أن بوففهما عسن 
قثله » وبالتالي فانهما فشلا في التراجع عن قثله ٭ 


ab 5‏ لا ذكراه لی منذ سنوات » فائهما كانا قد بدءا في البحث عنه في 
منزل ماريا الجاندرينا سيرفائتس حيث كانا ممه هناك حتی الساعة الثائیةء 


وتلاف حقيقة مثل غيرها من الحفائق؛ لم يذكر عنها شيء في المذكرة» 
وحفیقةالامر أن سانتیاجو نصار لم يكن هناك في الوقت الذي قال النوآمان 
فيه اثھما قد Lad‏ للبحث عنه » WY‏ غادرنا المكان لنقوم بجولة نغني فيها 
سپرینادا ) لحن يغنى ليلا في الهواء الطلق ) » لکن على أية حال » لم. يكن 
0 انهما قد ذھبا الى هناكءوقد ذکرت لی مارا الجائدرينا سپرفانتس 

نی أعرفها حق المعرفة » ولا آشك اہدا في ما قالت : « أنهما لم يغادرا 
ae‏ الاطلاق » ٭ ومن dob‏ آخری فقد ذهبا ينتظرانه في منزل 
کلو ALS‏ أرمنتا حبث کانا بعرفان ان كل فرد تقريبا سوف تنوقف هناك » 
ما عدا سانتیاجو نصار ٭ ولقد قررا أمام المحقق : « لقد كان المكان الوحيد 
الفتوح » » وقد ذكرا لي بعد أن يرثا : « آجلا أو عاجلالا بد وأن 
بخرج » ۰ ومع ذلك فان کل فرد كان بعلم أن الاب ا اريسي لنزل بلاسید! 

لینیرو کان مغلقا دائمما من الداخل » حتى أثناء النهار » وأن سائتیاجو تصار 
كان بحمل معه دائما مفائیح الباب الخلفي ٭ وكان هذا الياب هو الذي 
دخل خلاله الى المنزل » بينما کان الاخوان فيكاريو في انتظارہ لاكثر من 
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ساعة في الناحية الاخری » وحتى اذا کان سانتیاجو نصار قد ترك المنزل من 
الباب الذي ,يطل على الميدان » عندما ذهب لاستقبال الاسقف » كان من 
السعب على الحقق الذي صاغ المذكرة آن ,يدرك مثل ذلك التفسير غير 
النوقم lt‏ الاعللاق + 


لم يكن هناك أبدا موت متوقع بهذه الطریقة ٭ فبعد أن بساحت لهما 
اتا بالأسم ؛ ذهب OLA gH‏ الى الصندوق الوجود في days‏ الخنازير 
حيث كانا يحتفظان بأدوات الذبح » واختارا أحسن سکینتین : واحسدة 
التقطيع lel gb‏ عشر بوصات وعرضها هر؟ بوصة » والسكين الاخر 
للتشذيب » طولها سبع بوصات وعرضها بوصة 9 لصف + لفگا السكيئتين في 
خرفة Lads‏ لسنهما في موق اللحوم حيث كان عدد قليل من الاکشاك قفد 
قتحت lal gh‏ ء لم يكن هناك کثیر من الزبائن في ذلك الوقت Kalb‏ » لکن 
۲٢۳ gel‏ فردا eal‏ سمعوا كل ما قيل » وقد اتفقث آراؤهم جميعا على أن 
'السبب الوحيد الذي ذكره التوآمان ہعنی آنهما كانا پرپدان OF‏ يسمعهما 


فو ستاو سا تنوس » صدبقي الحزار ه شاهدهما ف الساعة الثااثة 
وعشرين digs‏ عندما بدا في الاو cena‏ بح الاجزاء الداخلية في منضدنه » ولم 
وط آذ لمت با انهل Bs‏ 23 الوقت السکر جدا » 
وهما ما زالا برندیان حلل الزفاف القائمة » وقد اعناد فوستینو سانتوس 
رژیتهما آبام الجمع » لکن في وفت منأخر عن ذلك الوفت » وبرتدیان 
مريلتين من الجلد للذبح ٭ 


قال لی فو سا الو ساٹوس ۲( اعتشدت ألهما | WS‏ | سک ران Logi‏ لم 
پنسیا فقط کم كانت الساعة في ذلك الوقت بل سپا أيضا أي سوم كان 
من أيام الاسبوع > + وقد ذككرهما أنه كان يوم الاثنين + 
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وفك أحاب باباو فيكاربو بطر بش طبيعية ys‏ ذل شخص بعرف ذلك 
آ ھا العبى ++ لقد حثنا » فقط ء من أجل سن السسكاكين > + 


قد سن الائنان السكينتين على الحجر » وبالطريقة التي اعنسادا أن 
فعلاها داثما : آمسات بيدرو السکینتین وآخذ يقابهما فوق الحجر » بینما 
كا تتحدثان عن روعة حفل الزفاف مع شة الجزارین + وفك ائششکی بعضهم 
من عدم حصوله على نصیبه من الكمكة بالرغم من كولهم من الاصدقاء 
العاملين٠‏ وقد وعدهيا الاخوان yp shod‏ بارسال نصيبهم اليهم Ld‏ بعده 
وآخبرا استطاع Obl gal‏ أن aces‏ السكيلتين نصدرال أصوانا. كسما لو 
كانتا تعنیان فوق الحجر » ولقد وضع بابلو سكينته بجانب الصاح ليرى 
نوهج الصلب + 


قال باہلو : « اننا ننوي ps‏ سائتياجو نصار » ٭ 


والواقع أن سمعتهما كأناس على خلق طیب كانت مسالة-مؤكدة 
لدرجة أن أحدا لم بعر ما قالاه آي اهتمام ٭ وقد ذكر الكثير من الجزارين 

نمس الکلام الذي ذكرنه فیکتورہا جوزمان وكثير غيرهم 0 
في ما بعك : « لقد اعتقدنا OT‏ ذلك نان هراء ستکاری » ٭ وتان على 
أسأل الجزارين ف وقت لاحق عما اذا كانت بات 
عن روح الشخص الميالة لقتل النفس البشرية ٭ لكنهم احتجوا قائلين : 
« عندما تذبح ثورا كضحية فانك لا تحرو على النظر فی عينيه » ٭ وقد 
اي وا ي ی e‏ 
آخر اله لا يستطيع أن ب بح بقرة كان بعرفھا من قبل ؛ والافل مسن ذلك 
بكثير اذا كان قد شرب لبنها ٭ ولقد ذكرتهم Ob‏ الاخوین فیکارو كانا 
ہضحیان بالخنازير التي led yp‏ وآنهما كانا قريبين جدا منها لدرجة آٹھما 
كانا نادو نها بأسمائها ٠‏ 
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أجا بني آحدهم UG‏ : « هذا حقيقى » لکن Say‏ انهما كانا لا 
سمو تھا بأسماء ال اسان لکن بأسماء الازهار ٤ھ‏ 


نهدید بابلو فیکاریو » فساله مداعبا لماذا بحب عليهما OT‏ يقتلا سانتباجو 
نصار بينما هناك كثيروث غيره » من الاغنياء » الذين پستحقون الوت آولاء 


فأجا به سدرو فیکا راو 3 » سا eld‏ نصار يعرف jal‏ © + 


وقال لي فوستینو سانتوس انه كان ما ز زال متشسککا » وأنه Abi‏ 
ذلك ارجل‌بولیس جاء بعد ذلك بقلیل لشراء رطل من الكبد لافطار العمدةء 
وکان رجل البولیس طبقا Al‏ کره الحفق بدعی لیندرو ہورلي » ومات في 
العام التالی مجروحا في الورید التاجي بواسطة ثور أثناء الاحتفالات 
القومية ۰ لذلك لم أستطع اہدا أن اتحدث معه» لکن کلونیلد آرمنتسا 
أكدت لي أنه كان الشسخص الاول الذي حشر الى متجرها عندما کان 
التوآمان جالسين ٭٭ مننظرین ٭ 

وقد حاكت كلوتيلد أرمنتا مكان زوجها خلف المنضدة ٭ كان ذلك 
نظاما معتادا بینهما + وكان المحل يبيع اللبن في الفجر » والمن خلال اليوم» 
مم يتحول الى بار بعد الساعة السادسة مساء ٭ وکانت كلوتيلد ارمنتا تتح 
pel‏ في الثالثة والنصف صياحا » أما زوجها الطب » دون رجيليو دي 
لافلور قعان بأخذ Uy fue‏ البار حتى وقت اغلاقہ٭ لکن تلك الليلة كان 
بوجدالکثیر من الزبائن الشاردين من حفل الزفاف لدرجة أنه ذهب الى 
النوم بعد الثالثة دون آن يغاق النجر ء وكانت كلوتيلد آرمنتا قد استيقظت 
اکثر تیکیرا مما اعنادت WY‏ كانت ترید أن تبيع کل ما لدیها قبل وصول 


الاسقف + 
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دخل الاخوان فيكاريو الى التجر في الساعة الرابعة وعشر دقائق + 
في ذلك الوقت كانت OV SU‏ هي التي تباع » لکن كلوتيلد آرمنتا باعت 
لهما زجاجة من الروم ليس فقط من أجل اعجابها الشديد الذي تكنه لهما » 
ولكن أيضا لانها لانت تعر لهما عن شتترها العميق لارسالهما قطعة من 
ACS‏ الزفاف لها » وقد شرب الاثنان الزجاچة با کملها على جرعتينطويلتين» 
لکنهما ظلا متبلدي, الحس ٭ قالت لي تلونبند آرمنتا : « لقد كانا مصابين 
بالذهول » ولم یتمکنا من رفع ضفط دمهما حتی بواسطة زیت الصباح ٠»‏ 


Aue‏ خلع الاخوان فیکاریو 0 وعلق كل منهما سترته 
لمتبلدة و" 


شربا الزجاجة الثانية ببطء آکثر » جالسان » ينظران باصرار ناحية : 
منزل بلاسيدا لينيرو عبر الطريق حيث كانت النوافذ مظلمة + وكانت 
النافذة الكبرى المطلة على الشرفة هی نافذة غرفة نوم سائنیاجو نصار + 
وقد سال بیدرو فيكاريو کلوتبلد آرمنتا عما اذا كانت قد رأت أي ضوء 
في تلك النافذة » فأجابته بالنفى » لکن بدا لها هذا على أنه مجرد اهتمام 
غریب + 

سألته کلوتیلد آرمتتا : « هل حدث شىء له ؟ » 

le lets‏ بيدرو فیکاربو قائلا : « لا ٠٠‏ محرد آننا نبحث عنه لنقتله»+ 


كانت اجابته على السئرال تلقائية لدرجة أنها لم تستطع أن تصدق ان 
ما سمعته كان صحیحا ٠‏ لكنها لاحظت أن التوأمين کانا جمدم تن 
سکاکین الجزارة » ملفوفتين في خرق الطبخ ٠‏ 
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سألت کلوئیلد آرمنتا : « هل يمكن للشخص أن سال لاذا ترپدان 
ats‏ في الصباح الباكر جدا ؟ » 


فاجاب بيدرو فالا : « اله يعرف لاد + 

تفحصتهما كلوتيلد آرمنثا بحدية : ذانث تعرفیما تماما ادرجة أنها 
كانت نستطيع أن 'نفر”ق بينهما ببساطة 6 خصو صا بعد أل عاد پیسدرو 
سارہو من الجيش ٠‏ 


قالت لي : « كانا يبدوان كطفلين » + وتلك الفكرة كانت نخيفها لانها 
pel ed‏ دائما أن الاطفال هم وحدهم القادرون على فعل کل شي + 
لذلك انٹھت من ملء by!‏ الاہن وذھت للوفظ زوحها کی نخبره سا 
بحدث في الحل + أنصت اليها دون ريجيليو دي لافور وهسو نصف 
مسالیفظہ ٠‏ قال لها : « لا تكو ني سخیفة re‏ هذان الاثنان لن يقتلا ادا 
وخصو صا اذا كان شخسا غنيا » + 


.. عندما عادت کلوتبلد آرمنتا الى الحل » کان النوآمان يتحدثان مم 

الضابط لیندرو بورني الذي جاء ليشتري اللبن للعمدة » لم تسسع سا 
الذي کانوا شحدلون dic‏ » لكنها اعتقدت أنهسا عدثاہ عن شیە ما شال 
خطتهما » وقد بدا لها ذلك من الطريقة التى كان پنظر بها الضابط السی 
السكينتين وهو يغادر المكان + 


وكان الکولونیسل لازارو ابونتي قد استيقظ قبل الرابعة بقليل 
واتھی من Glo‏ ذقنه عندما روى له الضابط ليندرو بورني عن نوايا 
الاخوین فیکارہو ٠‏ وكان الكولو نيل قد سوثئى الکثیرمن الشاجرات بين 
الاصدقاء في الليلة السابقة لدرجة أنه لم يكن على عجلة لتسوية مشاجرة 
آخری + ارتدی ملایسه بهدوء 6 وربط رباط عنفه Bde‏ مرات حتی آصیح 
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مقيولا » وحول رقبته Ge‏ وشاح مريم العذراء » لاستقسال الاسقف > 
وپینما كان پتناول افطاره من الكبد الشوي الخلوط بحلقات البصل > 
فالت له زوجته بمنتهی الاثارة ان باباردو سان رومان قد آعاد انجلا 
فيكاريو إلى منزلها » لكنه لم باخذ المسألة بطريقة درامية ٠‏ 


قال الکولونیل سخرية : « با الهى ٭٭ ماذا سيعتقد الاسقف ؟ » + 
ومع ذلك »> وقبل الائٹھاء من الافطار نذككر ما آخبره به الضابط ليندرو 
بوراي » فجمع بين ما سمع من زوجته وما ذكره الضابط » واکتشف على 
الفور أن الخبرين ,يكمل كل منهما الآخر مثل شقي اللغز ٭ 


عندئذ ذهب الكولونيل الى الميدان ؛ سائرا علبى طول الطريق السی 
وم اکا لته میق آھارل اق ان سس اما Speed‏ 
الاسقف + وقد ذكر لي BI‏ لازازو ابوتي : « يمكن أن آتذکر بكل 
AST‏ أن الساعة كانت الخامسة a‏ سا وأن السماء كانت قد oh‏ 
تسطر » ۰ وعلى طول الطريق اوقفه ثلائة من الاهالى وأخبروه بسرية ان 
الاخوین فیکاریو في انتظار سانتیاجو نصار لیقتلاه» لکن واحسدا منهم 
فقط هو الذي استطاع أن بخبره عن مکانهما ٠‏ 
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» عندما legal,‏ اعتقدت أنهما لا شيء أكثر من زوج كبير من المخادعين » 

لانه لم يبد عليهما السكر كما اعتقدت » ٭ ولم پستجو bog‏ الکولونیل 

بشآن ما ينوبان عمله » ہل أخذ منهما السکیننین وأمرهما أن بذهبا للنوم+ 

تعامل الكو Gh gl‏ معهما بنفس ثقته في نفسه الٹي كانت نملأه عندما کان 

بدي عدم اهتمامه بتحذیر زوحته ٠‏ قال لهما : « فقط تصورا ما الذي 
سيقوله الاستف اذا وجدكما في هذه الحالة » ٠‏ 
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تركا المكان ٠‏ كانت كلونيلد آرمنتا تعاني من خيبة آمل اخرى لوقف 
العمدة العادي لانها تصورت أنه كان بحب عليه القاء القبض على التوأمين 
حنى تنضح الحقيقة ٠‏ آراها الكولونيل السكينتين کخانسة نهائية لهذا 
الحدل ۰ 


قال الكولوليل : « الان لم بعد لديهما آي شيء يقتلان به احدا » 
وقالت کاولیله ارمنتا : « ليس هذا هو المهم ++ الما المهم أنك 
حجبتھما عن واجب فظيع آلقی على عاتقيهما » ٠‏ لانها آحست بذلك » فقد 
كانت متاكدة من OF‏ الاخوين فيكاريو لم بتوقا للوفاء بالقتل بقدر سا 
کانا پریدان شخصا ما قدم لهما معروفا بابقافهما عما کانا بننوبان + لکن 
الکولوئیل آپونتي كان في le‏ سلام مع روحه + 


قال الکولوئیل : « لن بقیض على حد لمجرد الاشتباہ ٠٠‏ ان المسالة 
الآن محرد sen!‏ لسائتیاجو تصار ++ وكل سلة وآنت طيبة » + 


ودائما ما Sas‏ کلوتبلد آرمنتا أن مظهر الکو لوئیل ابو نتي سبكب 
لها الشعور بالشفقة » لکن من ناحية آخری فانني آتذکره کرجل سعیسد 
بالرغم من أن لحظات السعادة في حياته قليلة » بسبب الثمار, بن الروحبسة 
المنفردة التي تعلمها في رياضة الكرة 5 الخشبية + كان سلوكه في ہوم الائنین 
هذا دليلا Lig‏ على سخافته ٭والحقیقة آنه لم بفكر في سائنیاجو نصار 
مرة أخرى حتى شاهده على رصيف الیناء ٭ عندئذ ba‏ نفسه OY‏ اتخضذ 
ازاز ساسا 


والواقم أن الاخوين فیکاربو قد تكلما عن خطتهما لاکٹر من ٹنی 
عشر os lated‏ دہ مل لعي 
الجميع قبل الساعة السادسة ٭ وبدا من المستحيل لكلوتيلد آرمنتا » أنهم 


oA 





في المنزل » عبر الطریق لا يعرفون شيئا ٭ انها لم نعتقد آن سانتیاجو نصار 
Ob‏ هناك لانها لم تشاهد ضوءا في حجرة نومه » وطلبت من کل منفا بلنهم 
آن بحذروه اذا ما شاهدوه ٠‏ حتى الها ارسات رساله لی الاب امادور 
خلال قيامه باعمال الرهبنة » والذي جاء لشراء اللبن للراهبات ٭ وبعسد 
الساعه الرابع عندما رات النور مضاء ف مطبخ منرل سلاسیدا لينيرو » 
ارسلت WL,‏ عاجلة الى فیکتورہا جوزمان عن طريق امرآة شحاذة كانت 
ندهب اليها كل يوم لتطلب قليلا من اللبن باسم الاحسان ٭ وعندما علا 
صوت سفينة الاسثف » كان کل شخص by at‏ على استعداد لاستقبال» 
وتان هناك عدد قلبل منا لا يعرف أن التوآمين انا في ائنظار ساتنیاجو 
نصار لیفتلاه » بالاضافة الى ذلك ء كانت الاسباب التي دفست بهما لقتله 
معروفة تماما حتى تفاصيلها الصغيرة ٠‏ 


لم تكن كلو نيلد آرمتنا قد انتمت من توزیع اللين » عندما عاد 
الاخوان فیکازیو ومع كل منھما سكين آخری ملفوفة في ورق الجرائد ۰ 
كانت احدى السکیتتین للتقطيع ذات شفرة db‏ صدئة طولها ۱۲ بوصه 
وعرضها ۳ بوصات والتي ضمها بہدرو فيكاريو الى قطعة معدلیة من منشار 
مطعم بالخشب لان السكاكين الالمانية كانت نادرة يسبب الحرب + 


آما السكين الاخرى فكانت آقصر لکنھا عريضة ومقوسة ء وقد فام 
المحقق بعمل رسومات تخطيطية للسكيئتين في مذكرته » وربما فعل ذلك 
لانه وجد صعوبة في وصفهما ‏ وکل ما جازف بقوله هو أن السكينتين كانتا 
تشبهان السيف المعقوف الصغير الحجم ٠‏ اة الس ارتکیت 
الحريمة » و IT‏ نت كل منهما بدائية في شعلها ولكنها استخدمت كثيرا ٠‏ 


ولم بستطم فوستینو سانتوس أن يدرك ما الذي حدث ٠‏ قال لي : 
و th wd‏ التوأمان لسن السكينتين للمرة الثانية » و لقد صاحا أكثر من 
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مرة تي يسمعهما اللاس آلهما كانا في طریفهما ليمزقا بطن سائتياجو نصار 
و بخرجا احشاءه » لذلك اعتقدت آنهما WIS‏ ہمرحان ». خصو صا آنني لم 
اعط أى اهتمام للسکیتین واعتقدت انهما نفس السكينتين اللتین حساءا 
بهما ف المرة الاو لی & ۰ هیده المرة عاہی | ay‏ حال لا cubs.‏ اللوتيلد ارماسا 
منذ اللحظة الي شاهدنهما فيها بدخلان عليها أله لم یکن ادها تفس 
التصميم كما كان من قبل ۰ 


في الواقع كان لديهما نفس الاحساس الاول وهو التراجع » ليس 
فقط SY‏ ما بداخليا كان بختلف کثیرا عما یکر من مظهرهما الخارجي 
ادن لاهسا BRD‏ الطوارىء الصعبة التي bb‏ تعرضان ها ی 
على أن شخصيتهما على النقيض مما بظهر منهما + ونحن كأصدقاء لهما » 
لاحطنا ذلات منذ آیام المدرسة الثانوية ٭ ان بابلو فيكتاريو يكير آخاه 
التوام بست دفالق « وکال أكثر خیالا ونصميما حٹی سن المر اهقة + OW‏ 
يدرو فیکاریو يبدو لي دائما أكثر عاطفية » وفوق ذلك کان سدو فاشستیاء 
وقد تقدما للخدمة العسكرية وهما في سن العشرين » ولم اعفاء ایو 
فيكاربو من أجل رعاية الا سره ۰ وقام سدرو فيكاربو بالخدمة 3 دورية 
اہولیس لمدة احد pte‏ شهرا + وكان نظام الجیش الذي زاده خوفا سن 
الوت قد آنضج ميله للقيادة » فتعود حسم القرارات بالنسية لاخيه ٠‏ وقد 
عاد اخي من الجيش بمرض الافرازات الانفية الذي كان يقاوم اكثر الوسائل 
وحشية في السلاج العسكري » وأيضا الحفن الزرنيخية ء ومطهرات 
البرمنجنات الخاصة بالدکتور دیوئیسیو اجوران 6 وهذه الاشیاء لا 
تستخدم الا في السحن ؛ فقط » كوسيلة للاج ونحن » آصدف‌اوژه » 
اتفقنا في الراي على أن بابلو فیکاربو قد طور فجاة تبعيته الغريبة لاخیه 
الاصفر عندما عاد يدرو فیکارو بروح LC‏ العسكرية وبالقصة 
الخادعة التي فبها بخلع قميصه لاي شخص بريد أن بری جرح رصاصة 


۳ 





على جانبه الايسر + وقد بدأ أبضا في Lat‏ نوع من الحماس بالنسبة لذلك 
اارجل الكبير ( يقصد آخاه ) لدرحة انه كان نتصور اله حتی افرازات انفه 
تعتبر بمثابة ميدالية حرب ٠‏ 


ویعتبر ببدرو فيكاريو » طبقا لتصريحاته ؛ أنه صاحب قرار قشل 

gobs Lo‏ نصار » وف المقام الاول يعثير آخوه مجرد نایم له + ولکدے کان 
أيضا الشخص الذي tel‏ أنه قد وفگی بواجبه عندما جردهما العمدة من 
السلاح ¢ وعندہد tas‏ بابلو فسکاریو آنه هو الذي تولی القيادة + هذا 
ولم ينوه أي منهما عن عدم الاثفاق في نصريحاته المنفصلة للمحقق + لکن 
بابلو فبكاريو ATT‏ لي عدة مرات آنه لم يكن من السهل عليه أن يقنع أخاه 
شان در ار ها Gill‏ ٭ ریسا لم تكن له أية آهمية ولم تعد كونه موجةمن 
الرعب » لکن الحقيقة هي أن بابلو فيكاريو دخل زريبة الخنازير بمفرده 
ا حفر ااستدينتين الاخريين » bets‏ کان آخوه بتعذب شيثافشيئًا » محاولا 
أن پنہول تحت آشجار التمر هندي ٠‏ وقد قال لي بیدرو فيكاريو في خديث 
خاص بيننا : « ان آخي لم يكن يعرف كيف کان احساسي بذلك ۰+ لقد 
كان البول يشبه زجاجا مطحونا » ٠‏ ولقد وجدہ يبدرو فیکاربو بحنضن 
الشسجرة عندما عاد ومعه السکیننان ٠‏ قال لي : « كان ميثلا بالعرق البارد 
من شدة الالم وحاول أن يقنمني بالذهاب بمفردي لانه كان في حالة لا 
لم سمج له بقتل أي شخص » ٭ وجلس عاى احعدی الدكك dando]‏ النی 
آفیت تحت الاشجار من أجل حفل الزفاف » ثم آنزل بلطلو نه حتى ركبشيهء 
ل لی باباو فیکارہو : « لقد قضی حوالى نصف ساعة لتغییرالشاش الذي 
كان یاف به قضيبه » ٠‏ والواقع أنه لم sty‏ أكثر من عشر دقائق ء لكنه 
كان شتا صعبا للغاية » ومربکا بالنسبة لبابلو فیکارہو لدرجة أنه فسر ذلك 
على آنه كان بمثابة حيلة جديدة من احبة أخيه ليضيع الوقت حتى الفجرہ 


VW. 





لذلك وضع السكين في بده وسحبه الى الخارج » تقريبا بالقوة للبحث عن 
شرف آخنهما الضائع + 


" قال له : « ليس هناك طريق للخلاص من ذلك ٭٭ انها كما لو كانت 
قد chan‏ بالفعل ) + 


نا المكان عن طريق بوابة زريبة الخنازبر» ومعهما السكينتاندو نلفافة 
پطاردھما نباح الکلاب في الفناء ٭ وكان الوقت بدابة النھار + وتسذکر 
بابلى فیکاریو : « الها لم تكن تمطر » + وتذكر بیدرو : « على العکس 
تماما ٭٭ كانت هناك رباح GIT‏ من البحر وكان من الممكن ان تعد النجوم 
الموجودة بالسماء باصبعك » ٭ 

وکائت الاخبار قد انتشرت تماما في كل مكان مما جمل ( ھورٹینسپا 
بوث ) تتح بابها بالضبط عندما كانا پمرال بمنزلها . وكسانت أول امرأة 
Ci‏ من أجل سائنیاجو نصار ٭ قالت لي : د لقد اعتقدت أنهما لاه 
بالفمل لانني رایت السکینتین في الضوء المنبعث من مصباح الشارع ۔ وقد 
بدا لى كما لو كانث الدماء تقطر منهما »٠واحد‏ من النازل‌القایلةالفتومة 
على هذا الشارع السيء كان منزل برودياسيا كونس خطيبة بابلو فیکاریوء 
وكلما كان التوأمان يمران به في مثل ذلك الوقت وخصوصا ايام الجمسع 
وهما فی طریثھما الى السوق » كانا بدخلان ليشربا أول فنجان من القهوة + 
دفعا الباب ا مودي الى الفناء والمحاط بالكلاب اللي نعرفت عليهما في 
سوه افیحر ؛ وقاما شحية والدة برودینسپا کونس في المطبخ + لم تكن 


القهوة فد أعدث بعك ٭ 


قال بابلو فيكاريو : « سنترلك القهوة ونشربها فيما بعد ٭ نحن الان 
على عجلة » ٠‏ 


٦ 





فقالت : « أستطيع أن آنصور هذا با آولادي + الشرف لا بلنظر »۰ 

لعن على AT‏ حال ؛ فقد ائنظرا + عندئذ فكر بيدرو فيكاريو أن آخاه 
یضہم الوفت عن عمد ٭ وآثناء تناولھما القهوة دخلت يرودينسيا کونس‌الی 
الطبخ وهي ف کامل تفتحها الانشوي » تحمل لفة من ورق الجرائد القديمة 
لتنشط النار في الوقد ٠‏ فالت لی : « كنت آعلم ما الذي عقدا العزم عليه» 
وام آوافق فقط ؛ بل كنت لا آنزوجه على الاطلاق اذا لم يكن قد فمل ما 
يحب dad OT‏ رجل » ٠‏ وقبل مغادرة الطبخ أخذ بابلو فيكاريو مها 
ورقتين من ورق الحرائد وأعطى واحدة منھا لاخيه ليلف بها السکینتین ٭ 
ووثفت برودينسيا كوتس مننظرة في المطبخ حنی شاهدتهما يغادران باب 
الفناء وظات منتظرة لمدة ثلاث سنوات دون لحظة خوف حتی خرج بابلو 
فيكاريو من السجن وأصبح زوجها مدى الحياة ٠‏ 

قالت لهيا : « اهتبا بأحوالكما» + 

وعلی هذا فقد كان لدی کاونبلد آرمنتا سیب معقول عندما:بدا لها 
أن التوآمین لم يتكونا ثابتي العزم كما کانا من قبل » فقدمت لهما زجاجة 
من الروم على أمل أن تسكرهما تماما + قالت لي : « ذلك البوم تحققت 
كيف اننا نحن النساء وحيدات ف هذا العالم ا » ولقد طلب پسدرو 
فيكاريو آن ستعير آدوات حلاقة زوجها » فلحضرت له الفرشاة والصابون 
ومرآة تعلق على الحائط.و موسى حلاقة حديد. لكتمحاق سكين الذیح ٠‏ 
ولقد تصورت کلوتبلد آرمنتا ان ذلك كان ذروة اللذة في تعذيب النفس ۰ 


وقالت لی : « كان شبه القائل في الافلام » ٠‏ لکن lib‏ ما فسره لي 
نفسه مباشرة ولم بعد بسا الطيم الحلاقة با طريقة آخری منذ ذلك الوقت ٭ 


٢ 





أما.من جهة آخبه فكان يحلق ذقنه بطريقة أكثر تواضعا ۰+ أي بالموسى 
المادی الخاص ب : دون رجيليو دي لافلور ٠‏ 


وآخيرا شربا الزجاجة في صمت » وبمنتهى البطء » محدقين بنظرات 
ساذحة المستيقظين مبکرا والمطلين من النافذة المظلمة في المنزل الواقع عبر 
الطريق Lats ٠٠‏ كان هناك زبائن مزيفون يشتروذ لبنلا ليسوا في حاجه اب 
والسرؤال عن أصناف طعام ليست موجودة » وکانوا يدخلون وبخرجون 
بغرض التاکد من حقيقة ما سمعوه ء من آنهما كانا في اتنظار سانتیاجسو 
نصار ليقثلاه ۰ 
.هذا ولم بر الاخوان فیکاریو نور النافذة مضاء ٠‏ 
دخل سائیاجو نصار ا منزل في الساعة الرابعة وعشر oy‏ دقيقة » لکنه 
لم پشمل أي ضوء كي بصل الى حجرة ,نومه ».لان الصباح ا ماق على 
السلم كان ما بزال مضاء آثناء الليل ٭ ألقى سائتئياجو نصار بنفسه على 
السرير » في الظلام » بملابسه فلم تكن لديه غير ساعة واحدة ينامها 4 
وهكذا وجدله فیکنورا جوزمان على حالته تلك عندما جاءت اليه 
لتوفظه كي يستطيع مقابلة الاسقف ٭ وقد کنا سوبا عند ماريا الجاندرينا 
سیرفائنس الى ما بعد الثالثة » عندما صرفت بنفسها الموسيقيين » وأطفات 
الانوار في ساحة الرفص كي Cas‏ بٹاٹھا الظريفات الملونات من الذهاب 
با نفسهن ليأخذن قسطا من الراحة ٭ لقد كن یعمان ol‏ ثلاقة أبام دون 
توقفتهآولا شین Ailey‏ ضيوف الشرف سراءثم درکن آنشهن ساثبات» 
والابواب مفتوحة لامثالنا نحن الذین لم نستطع أن نطفیء شهوائنا عن 
طريق الزواج ٠‏ وماریا الجاندربنا سيرفاتنس التي اعندنا أن 7 عنها 
انها مسكن أن نذهب لتمارس الحنس مرة غ واحده فقط » وهذه الرة صل 
1 ی درج jo eat hl‏ اناقة ورقه من ۹ امرأة eg oT‏ فٹھا sled‏ 
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على الاطلاق ٭٭ وآکثر عطاء في الفراش ؛ ولكنها أيضا أكثر صرامة + لقد 
ولدت co ty‏ هنا » وهنا عاشت في منزل ذي أبواب مفتوحة » بحجرات 
متنوعة للاہجار » وفناء ضخم لارقص به أجراس فانوسية الشکل تباع في 
الاسواق الصیلیة في باراما gay‏ + انها هي التي آودت بعذرية جيلي ٠‏ 

لقد علمتتا آکثر مما يحب أن delet‏ + ولکنها علمتنا وق ذنك آنه ببس 
هناكمكان في الحياة آشد حزنا من سرير خال ٠‏ ولقد فقد سانئیاجو نصار 
صوابه في آول مرة رآها وقد حذرته: «الصقرالذي بطاردالفربسهلا بحث 
الا عن حباة مليثة بالالم » ٭ لکنه لم يستمع الي وانبهر بنداءات ماربا 
آلجا ندر نا سيرفائنس اليخادعةء کات هي هواه المجنون» وسيدانه الي 
أسالت دموعه وهو في سن الخامسة عشرةه الى OF‏ دفعه ابراهیم نصار من 
الفراش بالسیاط وحیسه آکثر من عام في ركن « الوجه المقدس © » ومنذ 
ذلك الوفت SLY Jb‏ مرتبطین بعلافة عاطفية جادة » لکن بدوذ فسوضى 
الحب » و کانت تكن له احتراما کبیرا لدرجة آنها لم تذهب على الاطلاق 
لتشارك احدا في فراشه اذا كان سائتیاجو نصار موجودا + وخلال تلك 
العطلات الماضية كانت 'لبعدٹا مبكرا معتذرة بآنها متعبة لکنها كانت تثرك 
GLI!‏ مفتوحا » والمصباح مضاء في الصالة كي Cath‏ من الدخول سرا ٭ 


کات لدى rll‏ لصار موهية ساحرة للانكر » وکات تسليته 
ا معضلة هي آن بئیر اضطراب كيان الفتبات الملو ئات ٭ كان بسلب ملابس 
ا قرب ا 


وی مناسبة معينة وجدت eo oe il‏ ہک Jt‏ کہ 


anes 


٦٦‏ سرد احداث هت 





لكن في نلك الليلة لم تترك ماريا الجاندرينا سیرفائنس سا ننياجو 
نصار يشبع رغباته لآخر مرة في حياته UES‏ ء وقد فعلت ذلك متعللة 
بأعذار سخيفة لدرجة أن الاثر السيء الذي ayy‏ نلك الذكرى غیرت 
باه + 


وهکذا آخذنا الوسیقیین معنا للقیام بجولة للعزف تحت مخادع 
العشوقات واستکملنا الحفل بطریقتنا » بینما كان التوآمان فيكاريى في 
حد شا + 


ولم نغن فقط تحت النوافذ » بل أطلقنا الصواریخ والالعاب النارية 
3 الحدائق 4 ومع هذا لم تلاح 1 by Lal‏ ندل علی وجود حياة jlo‏ 
بہت المزرعة » ولم يخطر Why‏ أنه لا بوجد أحد هناك » خصوصا وان dy pall‏ 
الجديدة كانت بجا ب الباب وغطاوها ما زال مربوطا NV‏ ى أسفل بأشرطة 
السانان وباقات آزهار البرتقال المصنوعة من الشمع » تلك التي كانوا قد 
علقوها على العربة آثناء الاحتفالات ٭ 


آما آخي لويس اثريك الذي كان يلعب الجیتار مشل محترف » في 
ذلك الوفت » AB‏ ارتجل آغنبة تحمل معنيين متعلقين بالزواج وذلك SCF‏ دما 
لھما ه حتی ذلك الوقت لم تكن السماء قد أمطرث ٭ على العكس ؛ كان 
القمر مشرقا في السماء » والجو صاف » وف قاع الجبل كان من السکن 
bs‏ الناحية الاخری کان سكنك أن تكتشف بسائين آشجار ال موز الزرقاء 
في ضوء القمر » والمستنقعات الحزينة »والخط الفوسفوري للبحر الكاريبي 
على الافق ٭ 


٦٦ 





وقد أشار ر سانتیاجو نصار الى خط ضوء متقطع في البحر وقال لنا ان 
ذلك الخط الرفيع هو الروح المعذبة لسفينة الرقيق التي غرقت بحمولة 
الزنوج القادمين من السنغال عن طريق المدخل الرئيسي لميناء كورتا جينا 
دي أندياز ٭ ولم يكن من الممكن التفكير في أن ضميره كان مصدر قلق له» 
بالرغم من أنه في ذلك الوفت فت لم يعرف أن حياة انجيلا فيكاريو الزوجية 
السریعة الزوال قد انتهث مثذ ساعتين + 


ند أخذها بایاردو سان رومان الى منزل والديها سیرا على الاقدام 
کي لا تکشف ضوضاء السبارة عن سوء حظه مقدما 6 وعاد الى مر“ 
وکا ب من لقا جيه ته ر لام اه مشاه ال مل ترا 
الارمل زيوس البهيحة + 


عندما نزلنا من فوق التل » bles‏ آخي ا نتناول افطارنا من السمك 
الثلي عند واحد من a as)‏ الطعام ا ب ا السوق 4 ی اساي 
نصار كان ضد ذلك لانه كان يريد أن Sul oly‏ ساعة قبل أن dha‏ 


الإا سقف > 


ذهب ساشاجو نصار على طول ضفة النهر مع کربستو بہدوباء مارا 
بالاماکن الخصصة لطعام الفقراء والتی بدأت اضاءنها عن طريق التناء 
القديم » وقبل أن بنعطف حول الناصية لو“ح بيده مودعا ٭ كانت هذه هي 
آخر مرة al‏ فيها + 
ا ميناء 6 تركه عنك باب منزله ۰ شحت العلاب كالعادة عندما eS oven‏ 
لكنه هد من روعها J‏ الضوء المغيش dow Lis on‏ * وكانث فسكتورنا 
جوزمان تراقب اناء القهوة فوق الموقد عندما مر بالمطبخ في طريقه الى 


۷ 





داخل المنزل + نادته فيكتوريا جوزمان قائلة : « با بيضة ستکون القهوة 
جاهزة حالا » ۰ 


قال لها ساتتياجو نصار اله سیتناوآها فیما بعد ء وطلب منها أن تخبر 
دفینا فلور كي توفظه في الساعة الخامسة واللصف وتعد له ملابس لظيفة » 
تماما مثل هذه التى كان برندیها + ومد احظة من ذهابه الى السربر تلشت 
فیکتوربا جوزمان رسالة من Als WS‏ آرمنتا والنی أرسلتها عن‌طریق شحاذة 
اللین» وف الساعة الخامسة والتصف نفذت فیکتوریا جوزمان اوامره Ob‏ 
أ قظته» ولکنها لم ترسل له دفیثا فلور » وذهست بنفسها الى حجرة النوم 
ومعها حلة من التیل الخالص ؛ ذلك لانها کانت لا تضیع فرصة على الاطلاق 
ک تتحتفظ بابنتها بعيدة عن مخالب السيد ٭ 


کات مارا الجائدر یا سيرفا ننس قل ر ws‏ باب المنول Vom gtd‏ + 
اسٹاڈئٹ آخی وعرت الشرفة حیث کات Lbs‏ الفشات اللوثات غائصة بن 
آزهار التولیب » وفتحث باب ححرة الوم دون OT‏ أطرقه ٭ كانت الاضواء 
مطفأة » ولكن Peo!‏ ۵ دخو لی لنفسث dows ly‏ امرأة دافثة » ورأدث عون 
ثمرة مؤرقة في الظلام » وعندئذ لم أدرك من أكون حتى بدأت الاجراس 
‘gti‏ 
السجائر ٠‏ کان مخمورا جدا لدرجة أن ذکریانه عن تلك الشاجرة كانت 
مشوشه تماما » لكنه لم پنس على الاطلاق المشروب المیت الذي قدمه 

أما بابلو فيكاريو الذي كان مستغرفا في النوم » فقد استيقظ فجاة 
عندما سمعه بدخل المحل ء وأظهر له السكين ۰ 


VA 





لا SAR‏ سی ذلك » لعنه ILS‏ لي عدة مرات : « لكن نستي لو 


+ سيقتلان احدا خصوصا بسکین خنزير‎ nel gl 


وعندئد سالاه أين كان سائتیاجو نصار لانهما شاهدا CATT‏ سویاء 
Say‏ آخي اجابته هو الاخر ء ولکن کلوتبلد آرمنتا والاخو بن IS‏ 
اسیہوا بالفزع عندما عرفوا آن هذه الواقعة قد نجنب ذکرها في المذكرة 
وقدمت في اعلان منفصل iby ٠‏ لافو الهم فقد ذكر آخي oly:‏ سانتیاجو 
نصار » ٠‏ ثم رسم علامة الصلیب على صدره ونعثر وهو في طربقهللخروج» 
وف منتصف الميدان عبر الطرقات مع الاب أمادور + كان في طريقه الى 
رصيف الیناء ف رداله sr‏ شیعه مساعدہ الذي كان شرع الحرس » 
ومجسوعة من مساعد به بسلون الد عة من اجل شسداس ال سقف + 
ولقد رسم الاخوان فیلکاریو علامة الصليب على صدريهسا عندما رآباهم 


پمرول * 


Abs‏ أخبرتني كلوتيلد آرمنتا أنهما فقدا آخر آمل لهما عنسدما مر 
القسيس بحانب المحل + وقالت : « لقد اعتقدت آنه لم تسام رسالتي ) ٠‏ 
ons‏ ذلك فقد اعترف الاب آمادور بعد عدة اعوام » وبعد OF‏ كان قد 
اعتزل العالم في منزل ف ( الاخال ) ءانه في الواقم كان قد تسام 
رسالة کلوتبلد آرمنتا ونسلم ایشا غيرها من الرسائل الاكثر قطعية عندما 
كان پستعد للذهاب الى رصيف الیناء + وقرر لي : 2 الحقيقة انني لم 
اعرف ماذا افعل ٠‏ وكان آول ما خطر لي ان ذلك ليس من اختصامي 
بل من اختصاص السلطات المدنية » ولکننی قررت ان اقول شيئا عن 
ذلك لبلاسيدا ليئيرو عندما آمر بمنزلها » ٭ ومع ذلك عندما عبر الميدان 


15 





نسي تماما ما كان قد عقد العزم عليه + ولقد قال لي : « لا بد وآن تدرك 
ان الاسقف کان فادها في هذا اليوم المشؤوم » ۰ وفي لحظة الجريمة 
Geb Gaol‏ » وكان في غاية الاشمئزاز من نفسه لان الشيء الوحيد 
الذي استطاع ان يفكر فيه هو أن يدق جرس انذار الحريق ٠‏ 


دخل آخي لويس انزيك الى المنزل عن طريق باب الطبخ الذي 
نر کته أمى مفتوحا حتی لا دسمعنا آبی عند حضورنا oe‏ ذهب الى 
الحمام قبل ن يأوي الى الفراش » لكنه استغرق في النوم وهو جالس 
على التواليت » وعندما استيقظ أخوه ( جيم ) ليذهب الى المدرسة 
۱ جده ممددا على الارض ووجهه بلاصق القيشاني 3 و بغني و هو نام 8 
ولم تستطع آختي الراهبة » التي لم تكن ننوي الذهاب لانتظار الاسقف 
لا نها کات تعاني من صداع حاد جدا سيب مشروب عنیف » أن توفظه 
وقالت لي : « كانت الساعة ندق الخامسة عندما دخات الحمام » + 


وفیما بعد » عندما دخات آختي مارجوت لتستحم قبل ذهابها 
الى رصيف الیناء » استطاعت بمحهود كير أن ثحره الى ححرة نومه ٠‏ 
وبصرف النظر عن تومه فاله سمع هدير مركب الاسقف دون اب ستیقظ 
e‏ استغرق ف نوم عميق » مرهفا سبي ما شربه من خمر ؛ الى ان دخلت 
أخني الراهية الى ححرة النوم » تحاول ارتداء لباس الراهيات وهي ف 
ale‏ السرعة » وأقظته بصرختها المحنونة قائلة : « لقد قتلوا ستتیاجو 
نصار » + 


#۲ جار عر 





كان التمزیق النانج عن السكينتين محرد بداية للتشريح الصارم 
لاحثة لدرجة أن الاب حبرمان آمادور وجد نفسه مضطرا الى أن بفعل 
هذا ف‌غیاب الدكتور ديوئيسيو اجوران ٠‏ وقد قال لي القسيس الهرم 
في منعزله في كالافيل :'« کان يبدو كما لو كنا قد فتلناہ كلية ومرة 
أخرى بعد أن مات » لكنه كان أمر من العمدة » وأوامر سن ذلك 
الهسجي +٭ هؤلاء الاغیاء » LS‏ کان واضحا ء لا بد من اطاعتها » ٠‏ 


لم نكن الحثة جاهزة تماما ٠‏ وف فوضى ذلك الاثنين العبثي فام 
الكولونيل آبونتي بالاتصال لفو نیا وعلى عجل بمحافظ المقاطعة الذي 
فوضه بان شخذ الخطوات التمهيدية حتی پرسل اليه قاضيا للتحقبق ٠‏ 
كان العمدة فائد فرقة فرسان سابقا » ولم نكن له خبرة في مسائل‌القانون٭ 
وكان مغرورا جدا ليسمح لنفسه بسؤال أي شخص لیعرف منه كيف 
يحب ٠ fay ST‏ والقيء الاول الذي آزعجه كان تشربح الجثة ٠‏ آما 
کرستو بيدوبا الذي كان طالب طب فقد استطاع ان يبتعد عن هذا 
الوضوع بسبب صداقته الوثيقة لسنتياجو نصار ء ولقد تصور العمدة 
أن الجثة بسکن أن بحتفظ بها في الثلاجة حتى بمود دکنور دبو یسیو 
اجوران » لكنه لم پستطع. أن جد ثلاجة بحجم الانسان ؛ والثلاحة 
الوحيدة التي كانت بالسوق وكان ممكنا أن في بالغرض ؛ كانت غير 
صالحة للاستعمال ٠‏ 

كانت الحثة معروضة للناس في منتصفب ححرة المعيشة » راقدة 


۷ 





على سرير حديدي ضيق ينما كانوا يقوهون بسل تابوت غالي الثمن 
لها ٠‏ وكانوا قد جابوا المراوح من حجر النوم ومن بعض النازل المجاورة 
ولكن كان هناك العديد من الناس ا متشوقین لرژنها لدرجة el‏ اضطروا 
لازاحة الاثاث وهدم pe lial‏ العصافير وأصص النبانات »> وهكذا کات 
الحرارة لا تحلمل ٭ 

صرخت ف وجهي : « ساعدني ۰+ انها wy‏ آکل أحشائه » + 

حبسناها ی اال وقد آمرت بلاسیدا لینهرو بارسالما ان 
مكان بعيد الى أن نتتهي الجنازة ٭ لکن فرب الظهر » لم بعرف أحد 
كيف هرت واندفت بجنسون الى داخل المنزل » وهکذا ولاول مرة 
فقدت بلاسيدا لينيرو سیطرتها على نفسها ٠‏ صرخت : ر هذه الکلاب 
القذرة ++ افتلوها ) + 


و شاه da‏ الا مر على الفور وخيم السكون على المنزل مره آخری + 
وحتی تلك اللحظة لم يكن هناك آي اهتمام على الاطلاق بحالة الحثة ٠‏ 


غلل الوجه سليما ء بنفس التعبير الذي انطبع عليه عندما کان ہنني 
وكان کربسٹو boty‏ قد أعاد الامعاء الى مکانها » ولف الحثة بشر بط 
من التیل » ومع ذلك » ففي المساء بدأ السائل الاحمر بندفع من الجروح 
ويجذب الذباب » وظهرت بقعة ارجوانية على شفته العليا وانتشرت ببطء 
شديد » مثل ظل سحابة فوق الماء » حننى وصلت الى بداية شعر رأسه ۰ 
ووجهة الذي کان دائما صادا > انطبع علیه تعبير os de‏ فعطته امه 
بمنديل ٠‏ وعندئذ أدرك الکولونیل ابونتي أنهم لا بستطیعون الاتنظار 
اکثر من ذلك » وأمر الاب آمادور أن بقوم پالتشر بح قائلا : و سيكون 
في حالة آسوآ لو دفناه بعد اسبوع » ۰ 


۷۲ 





كان القسيس قد درس الطب والحراحة في سلامانکا » لكنه دخل 
A AA‏ جب نی العمدة كان gly‏ أن تشريحه للجثه 
ن تکون له صفة ٠ di gb‏ ومع ذلك فانه آمره ان پنصاع للامر ٠‏ لقد 
تست ما يح ف المدرسة الثانوية بمساعدة الصيدلى » الذي دون سض 
بللاحظات » وطالب بالسنة الاولی UG‏ الطب كان موجودا هنا في 
الاجازة ٠‏ وكان متاحا لهم آدوات قليلة تصلح فقط لجراحة بسيطةوالباقي 
كان أدوات حرفيين ٠‏ لكن بالرغم من العمل المدمر بالحسد » فان تقربر 
الاب آمادور كان ہدو معقولا » وقد أرفقه المحقق في المفذكرة کدلیل rela‏ 


سبعة من الجروح العديدة كالت مميتة » كان الكبد عبارة عن 
gal‏ تنيجة لجرحين غاثرین على الجانب الامامي ٠‏ وكان بالمعدة أربع 
طمنات » واحدة ملها عسقة ۰ لدرحة آنها تحاوزتھا ومزقت hy Sal‏ > 
وكان به ستة ثقوب أخرى أقل lice‏ في القولون المستعرض وجروح 
مضاعفة في الامعاء الدقيقة ٭ وكان الجرح الوحيد في الظھر علىمستوى 
المقرة الثالثة في أسفل الظهر قد اخترق الكلية اليمنى ٠‏ وكات الفجوة 
البطنية ممتلئة بحاطات من الدم » وفي مننصف مستنقع المحتو با تالمعدية 
ظهرت. مبدالیة « عذراء كارمل » التى كان سانتیاجو نصار قد Legals!‏ 
في الرابعة من عمره ۰ واظهرت ۳ الصدرية quid‏ : واحد في المسافة 
الضلعية الیمنی والذي آثر على FU‏ » والاخر Gath‏ تماما بالابسطہ 
الا دسر . كذلك كانت هناك ستة جروح بسيطة على ذراعبه ویدیه » 
وحرحان آفشان : واحد على | Aged‏ الامن والاخر J‏ العضلات الحوفية 
وقد طعن طعنة غائرة في يده الیمنی ٭ 

شول النقر بر : « کات تشه ند ره السیح المصلوب » ۰ وكانت 
الکتاة الدماغة فزید ستين جراما عن الرجل الانجليزي العادي » وقد ذکر 
الاب أمادور gall of opel J‏ ثصار ۰ ds A)‏ ذكاء رفيع ومستقبل 


رف 





لامع * ومع ذلك » في الاح الاخيرة آشار الى تضخم في acl‏ ناتج 
عن تليف كان الامل ضعيفا في شفائه ۰ 


« سعنى oe ST‏ کات آمامه سنين قليلة بعیشها » + هكذا قال 
لي الاب آبادور ٭ والدکتور دیونیسیو أجوران الذي كان قد عالج 
lL‏ نان من هات الكيد وهی مین الان عھر د ردد کر 
ذلك في التشريح وهو نافم » وقد قال لي : « القسيس فقط پسکن أن 
يكون آپکم تماما » + 


نم تكن هناك على الاطلاق أبة طريقة لنجعله ينهم أننا معشر 
الاستواثبين لد ينااكبادا اکبر منأكباد الاسبان؛وقد اختتمالتقرير بانب 
الوت كان bags‏ حادا يمكن أن بحدث. بسبب واحد من الجروح السبعة 
اا 

لقد أعادوا لنا جسدا مختلفا تماما ٠‏ نصف الجمجمة كان قد تحطم 
بسب الثربنة » ووجه قائل النساء الذي كان الموت ما زال محتفظا به 
انٹھی Sb‏ فقد شخصيته ٠‏ علاوة على ذلك فان القسيس كان قد سحب 
الاحشاء المشرحة من جذورها » ولکن في النهاية لم يعرف ماذا فعل بها 
واعطاها بركة غاضبة وألقى بها في دلو التفاية + 


أما آخر المشاهدين فقد كانوا بحومون حول نوافذ مبنی المدرسة 
وقد فقدوا حب استطلاعهم » واصيب ھؤلاء الذين قاموا بالمساعدة 
بالاغماء » اما الکولوئیل لازارو ابونتي الذي شوهد هناك والذينسبب 
في الكثبي من المذابح فقد انتمی بأن اصبح نبانيا » وایضا روحانیا + 


و کان الصندوق الفارغ المتلیء بالاسمال البالية 1 و الجبر الحی 
والمخيط بغير اتقان بابر غليظة وخیط خشن على وشك السقوط والتفكك 


vs 





قطعا عندما وضعناه داخل التابوت الجديد مع بطائة اللحاف الحربريةء 
ولقد قال لي الاب امادور : ر لقد اعتقدن أنه سيمكث مدة أطول بهذه 
الطريقة » + لکن العکس حدث تماما » واضطررنا لدفنه سريعا في الفجر 
لانه كان في شکل سيء LU‏ » لدرجة لا يمكن احتمالها آبدا داخل 
المنزل ٭ ۱ ١‏ 

كان يوم الثلاثاء المليء بالسحب قد بدأ يبزغ » لم تكن لدي 
الشجاعة للنوم في نهابة ذلك الوقت الثقيل الوطآة » ودفعت باب منزل 
مارا الجاندرپنا سپرفاتتس على آساس أنها لم تكن قد وضعت الزلاج ٭ 
و کات الصا ييح الفرعية مضاءة دهي date‏ من الاشحار » وف الفناء 
الخصص للرقص كان هناك العديد من المواقد ؛ مليئة بالخشب weg ll‏ 
وعلیها IT‏ ضخمة » وكانت الفتيات الملونات يضعن صممٰة الحداد فوق 
ملابسهن الخاصة بالضل + ولقد وجدت مارا الجاندریضا سپرفاتتس 
مسلیقظة كالعادة J‏ الفجر »> وعارية انماما Soe‏ هي العادة عندما لا 
کون هناك غرباء في المنزل ٠‏ كانت تحلس القرفصاء مثل حورية تركية 
على سريرها الملكي في مواجهة طبق بابليوني مليء بالماكولات : شرائح 
oy‏ لحم العجل ودا مسلوقة +« ست الكلاوي من لحم os ae‏ 
كل هذا مزينا بسجموعة من النباتات والخضروات التي پمکن أن تكهي 
خمسة أشخاص + كان النهم الى الطعام ؛ داثما ‏ هو الطريقة الوحيدة 
للتعيير عن حدادها » ولم آکن قد شاهدتها تفعل ذلك مثل هذا الحزن « 


رقدت بحائيها دون أن أخلع ملابسي » متکلما بالكاد » ومعيرا 
Lal‏ عن حزني بطريقني ٭ كنت أفكر في وحشية قدر سانتیاجو نصاره 
هذا القدر الذي آخذ مله عشرين bale‏ من السعادة » ليس فقط بموته» 
ولكن Lat‏ بتمزق جسده وتبديده وابادته ٭ حلمت أن امرأة كانت 


تدخل الحجرة وهى تحمل على ذراعيها فتاة صغيرة » وهذه الطفلة 


Wo 





كانت نمضغ دون توقف لتلتفط أنفاسها » وكانت She‏ الذرة النصف 
ممضوغة نسقط على ( سوتيان ) آمها + قالت الام لي : انها تفرفش 
بأسئانها مثل كاسر الجوز +« وعا من الصوت المزعج ++ نوعا مسن 
الرطرطة 6 Sled ٠‏ شعرثت بالاصابع المتلهفة التي كانت تحسل آزرار 
فبيصي » وننسمت الرائحة الخطرة لحيوان الحب » يرقد بجاب 
ظهري » وشعرت بنفسي أغرق في أعماق مباهج حنانها ٭ لكنها فجأةتوقفت» 
وسعات من بعید » وانسحبت من حياني ٠‏ قالت : « لا استطيع ٭٭ ان 
Aon |‏ تفوح منك » + 


لست آنا فقط + + کل شيء استمرت تفوح منه رائحة سانتياجو 
نصار في ذلك اليوم + والاخوان فيكاريو استطاعا آل يشما رالحته 
في زئزائة السحن عندما قام العماءة بحیسھما الى أن بشکر yl J‏ ما 
شعله Nag Lets‏ + ولقد قال أي تسد ر و فیکار و : » لا هم کم اغتسلت 
بالصابون والخرق ء الا آنني لم آنسکن من OT‏ آتخلص من الرائحة » ۰ 


كانا قد طلا ثلاث ليال دون نوم » لكنهما لم پستطیسا أن 
پستریط لاله پسجرد أن ید في الاستسلام لوم كان لا بد سن ارتکاب 
الجريمة مرة ٠ GAT‏ والآن وقد أصبح بابلو فیکاربو شبه رجل 
عجوز » فقد حاول أن پشرح لي حالنه في ذلك اليوم اللانهائي + وقد 
شرح ذلك دون مجهود : « كما لو كنت قد استيقظت مرتين في احثلة 
واحدة » م تلك الجملة جعلاني آفکر في أن ما کان يبدو غير محتمل 
بالتسبة لهما » وهمل في السحن ء هو نورانیتهما ٠‏ 


كانت مساحة الححرة عشرة أقدام مربعة » وبها نافذة عليا ذات 
فضبان حديدية » وقصرية » ومغسل Gah‏ وحوض » وسربران متنقلان 
مزودان بحشیتین من wl‏ ۰ والکولونیل ابولی س الذى دست هله 


7 





الححرة طبقا لاوامره ‏ قال أنه لا موجد Gad‏ آکثر انسانیة من هذه 
الحجرة ٭ ولقد وافق أخى لويس ch sh‏ على هذا القول » لانه في 
احدى الليالي کانوا قد حبسوه اثر عراك بين الموسيقيين » وسسح له 
.العمدة dig‏ » عبارة عن واحدة من الفتيات الملونات لتبقى معه تلك 
الليلة ٭ ورہما فكر الاخوان فيكاريو في نفس الشبىء في الثامنة صباحا 
عندما وجدا قسیهما في آمان من المرب ٭ فى تلك اللحظة كانا قد 
شعرا بالراحة لقيامهما بواجبهما نحو شرفهما » والشىء الوحيد الذي 
Lagat‏ كان انشراز :اط UL‏ کے Biot‏ سی اف فصابوتا 
للغسيل » وخرقا » وأزالا الدماء من اذرعهما » ووجهيهما ء وغسلا 
Lan!‏ قميصيهما » لكنهما لم بتمكنا من أخذ أي قسط من الراحة ء 
وطلب یدرو فیکار و Laas‏ مليكّنه الخاص للامعاء » ودواء مدرا للہول 1 
ولفة من الشاش العقم كي نتمكن من تغيير ضمادانه » ونجح في 
التبول مرئين خلال الصباح ومع ذلك كانت الحياة ستصبح صعبة جدا 
بالنسبة له كلما تقدم اليوم لدرجة أن الرائحة احنات الرتبة الثائية ء 


وف الثانية بعد الظهر عندما کان ثقل الحرارة بحب OF‏ يصهرهما 
لم ستطع پیدرو فيكاريو أن يظل هناك راقدا على السرير » لكن 
نفس الارهاق منعه من الوقوف ٠‏ كان الالم في فخذه قد وصل الى 
حلقه » ونوقف بوله » وعالی من الحقيقة ا رعبة Sb‏ لن ينام مرة 
آخری على الاطلاق » شة ٠ di Lo‏ ولقد قال لى 6 bis‏ عرفته جیسدا 
لادرك أن ما al‏ كان صدفا : < لقد ظللت مستبقظا لمدة احد عشر 
شهرا » ٭ لم يكن پستطیم أن بتناول آي غذاء ٭ لکن بابلو فیکاریو» 
من احية آخری ء أكل مقدارا قليلا من کل شیء آحضروه له » وبا 
خمس عشرة دقيقة كان پفرز میکروبات وبائية ٠‏ 


وف السادسة بعد الظھر عاسدھا کانوا شومون شر بح dm‏ 


۷ 





سانتیاجو نصار استدعي العمدة على عحل لان سدرو فيكاريو كان 
مقتنعا أن آخاه قد تسمم ٭ وقد قال لي يدرو فيكاريو : « لقد کان 
تحول الى ماء آمام عيني » ولم فستطع أن تتخلص من فكرة أن هذه 
كانت يعض حيل الاثراك » ٠‏ وحتى تلك اللحظة كان قد ملأ القصرية 
رن وکان الحارس الکلف بحراسته قد آغذه الى حجرة سل 
البلدية ست مرات آخری + Shay‏ وجده الکولویسل ابو تي 6 في 
مرحاض بدون باب أمامه الحارس » وكان نفرز ماء بطريقة مستمرة 
لدرجة أنه لم يكن من العبث أن لا يظن أن ذلك فسل سم + لكنهم 
اروا الفكرة جانبا ء وعلی الفور » عندما أصيح ثابتا أنه لم پشرب الا 
الاء فقط وآئه تناول الطعام الذي آرسل اليه عن طريق بیورا فیکاربو+ 
بالرغم من ذلك كان العمدة متاثرا جدا لدرجة أنه أخذ السجونین الى 
منزله تحت حراسة خاصة الى ان جاء فاضي التحقیق » ونقلهما الى 
سجن « رو‌هاشا » '٠‏ 
۱ كانت مخاوف الثوآمين استجابة للحالة النفسية في الشوار ع» 
والانتقام عن طريق العرب لم بستبعد » لکن لا أحد ؛ ما عدا الاخوان 
کار بو کان قد فكر ف السم ٭ بل كان مفروضسا أنهم سوف بننظرون 
سی عوط الین کے مگ ا الکو من هلال کرت الف سے ٹوا 
السجينين ف الزنزانة + لکن حتی هذا كان فرضا سهلا جدا + 

هذا ولقد شکل العرب محتمعا من الماجرین السالین الذین کانوا 
فد استقروا ف بدا یه القرن 3 الدن الكارسية 6 حلی ف افشر aly‏ 
الاماکن » وهناك عاشوا 6 سیعون الملابس الملوئة والحلى في أسواقهم + 
وکا نوا متعصبینل لعشيرتهم 6 و سملون مسجد » وکا و ليكيين + کانوا 
پتزوجون من بعضهم البعض ويستوردون قمحهم » ويربوث خرافهم في 
أفنيتهم 6 وزرعوا الشحبر والباذنحان » و کال لعب الورق هو هوایتهم 


VA 





١ 
النشيطة الوحيدة ٭ واستمر الافراد الاکبر سنا تتحدثون العربية البدائية‎ 
التي کانوا قد أحضروها من موطنهم » وأبقوا عليها محتفظة ببكارتها في‎ 
» الاسرة الى الجبل الثانی لکن الجيل الثالث » باستشناء سا تنياجو نصار‎ 
لذلك كان لا يصدق‎ ٠ استمعوا الى آبائهم بالعربية وأجابوهم بالاسبانية‎ 
أنهم سیعپرون فحأة روحوسم الريفية للائنقام لوت یع علينا جميعا‎ 
مسؤوليته ٭ من ناحية آخری لم بفکر آحد للاتنتقام من أسرة بلاسيدا‎ 
» لينيرو » الذين كانوا أفوياء وبحاربون الشاس حتى تتلاشى ثرواتهم‎ 
يحتميان‎ GIS و الذین قاموا ترية أكثر من اثئين من فانلی البار اللذين‎ 

فقيل اسا : ۱ 


انزعج الكولو نبل آبونتي بسبب الاشاعات » وزار الاسر العربية 
واحدة تلو الاخری » وق ذلك الوفت ؛ على الافل » وصل الى نهاية 
دسحبيحة + لقد وجدهم QWs yp‏ وحزانی » وعلاماث الحداد على مسذایح 
الكنيسة » وبعضهم كان بجلس على الارض ویولول » لکن لم 
Cas‏ واحد منهم في الاخذ بالثار ٭ 


في ذلك الصباح كان رد الفعل قد نضج بفعل حرارة الجريمة » 
واعترف القادة أنفسهم أن ذلك لن تعدی لطاق الهزيمة ٠‏ علاوة على 
ذلك ء فان سوز'نا عبدالله الام القوية ذات المائة عام » هي التي أوصت 
سنقوع آزهار معيئة وبالاعشاب المعمرة الضخمة حتى تھدیء منافرازات 
بابلو فيكاريو ٠‏ في الوفت نفسه أطلقت العنان لافرازات آخبه الانفية ٠‏ 
وعندئذ سقط بيدرو فیکارہو فربسة لتهويمات GY‏ وآخوه المعافى 
كسب أول نوم له دون ندم ۽ كان هذا هو ما وجدثه عليهما Les jy ge)‏ 
فیناریو في الثالثة من صباح الثلاثاء عندما أحضرها العمدة لتودعهما ٭ 


رەلىك aw VI‏ بأجمعها ؛ iim‏ الا ختین OS S|‏ مع زوجیهما ناء 


۷۹ 





على ميادرة الکو لونبل أبوتنى + رحلوا دون أن بلاحط أحد 4 ممن 
بالانهاك الجماهيري العام » بينما الباقون فقط على قيد الحياة في ذلك 
الہوم المتعذر الاصلاح والذین کائوا مسشقظين 0 كانوا بدفنون ساشاجو 
plead‏ 0 كانوا lib gle‏ لقرار العمدة سن هدآن الارواح 6 لكنهم لم 
بعودوا بعك ذلك ابدا ۰ 


ولقد لفت بيورا فيكاريو وجه الابنة المنبوذة بقطعة قماش كي لا 
بری اعد الکدمات » والبستها رداء احمر زاهیا کي لا پمتقد lel tod‏ 
کات في حداد على حبيبها السري ٭ وقبل الرحیل طلبت من الاب امادور 
of‏ بشرف له ولداها وهما ف السجن » کن يدرو فیکاربو رفض ele‏ 


cal‏ 2 ربوهاشا » کانا قد استعادا صحنيهما الى nal‏ درحة ۵ و کاتسا 
معن ألهما علی حق وآ هما لا لمحب آن بخرجا ليلا ۾ كما حدث مع الاسرة» 
لکن gad J‏ الٹھار الواضح و بوحهين مکشوفین ۰ 

ولقد.مات بونسيو فیکارپو الاب بعد ذلك بقليل ٠وقالت‏ ليانجيلا 
فیکاریو : « تسبیت آلامه المعلوية في مواله » ۰ 

وعندما أفرج عن oul gl‏ قا ف «روهاشا » » وقد کات على 
مبعدة رحلة ہوم واحد من « مائور » حیث كانت تعيش الاسرة ٭ وقد 
ذهبت « برودينسيا كونس » الى هناك لتتزوج بابلو فيكاربو » الذي 
دوق + 

أما بيدرو فيكاريو » بلا حب وبلا عمل » فقد نطوع مرة أخرى ف 
col gall‏ المسلحة بعد ذلك ثلاث سئوات » وحصل على رتبة رقيب أول 6 


۸۰ 





وف صباح sl‏ الایام الحميلة » دخات دور شه الى منطقة احدى العصابات 
وهي نعنی أغانى الدعارة ؛ ولم پسمع عنها بعد ذلك مرة آخری + 


بالنسية للغالبية العظمى من الناس كانت هناك ضحية واحدة فقط : 

باردو سان روم ان ٭ لقد أخذوها كشيء 8 به » ان أيطال الماساة 

0 كانوا قد آنحزوها بکرامة » وحتی بعظمة مؤكدة ؛ ذلك الجزء 
من inal‏ الذي خصتهم به الحياة ٭ 


۳ 


كان ge lle‏ نصار قد كفر عن الاهانة ؛ وكان الاخوان فيكاريو 

د اتا کا ھا کرجال » والاخت الہ نی اعندي عليها | كانت hes‏ شرفها 
مرة اخرى ٠‏ الشخص الوحيد الذي كان قد نقد کل regi‏ هو باباردو 
سان رومان : « مستكين باباردو سان رومان » » كما كان يذكر عبر 
اسن + ومع هذا فلم Be)‏ أحد فيه الا بعد خسوف القمر ہوم السبث 
التالي » عندما قال ۷۳ زبوس للعمدة ائه كان كالطائر الفسفوري 
برفرف على منزله السایق » ولقد اعتقد أن ذلك كان روح زوجته »اللی 
كانت تعلوف حوله مطالبة ہما Ol‏ لها ۰ ٭ لطم العمدة جنه ؛ لکن لم 6 
لذا | de ds‏ § )4 « الارمل 8 


۰ ) المسكيين‎ Jin! 


صعد dill‏ مع دورية ووجد العربة بسقفها المنخفض ف مواجهة 
بست المزرعة ¢ ورأى ضوءا ضئیلا J‏ حیهر و النوم 4 لکن لم سشحب أحد 
ادقانه ٭ لذاك دمروا الباب الجانبي وفتشوا الحجرات »التي كانتمضاءة 
بجمرات الخسوف ٠‏ ولقد قال لي العمدة : « كانت الاشياء تبدو كما لو 
أنها تحت ماء » ٠‏ کان باباردو سان رومان فاقدا وعيه على السرير » 


۸۱ سرد [حداث سا" 





بنفس الطريقة التي رأته فيها يبورا فيتكاريو في الصباح البساکر من يوم 
الثلاثاء » مرتديا ننطلونه وقميصه الحريري 6 لکن دون حذاء » و سانت 
هناك زجاجات فارغة فوق الارض ء وعددا آخر غيرها لم فتح بعد بجالب 
الشریر » لکن لا آثر للطعام ٭ وقد علمت من الدکنور ديوئيسيو اجوران؛ 
الذی كان قد أعطاه علاجا عاجلا : « كان في آخر حسالاث السکر » ٭ 
لکنه استعاد نفسه في ساعات قليلة » وبمجرد أن صفا عقله » طردهم من 
المنزل بالساوك المهذب الذي كان قادرا عليه » وقال Vo‏ أحد پسارس 
العنس معي +٠‏ ولا حتى والدي المحنك ف العرب » ٭ 


ولقد آخبر العمدة » الجنرال بیترونیو سان رومان بالحادت » سن 
البداية الى النهاية وبالتفصیل » في برقية مثیرة.٭ ولا بد أن الجنرال سان 
رومان AB‏ استجاب ارغبات ابه حرف لا نه لم بحشر من آجاس4 6 کته 
أرسل زوجته مع بناتها وائنتین من النساء العجائز بظن انهما أختاها ء 
حضرن على مركب شحن ف ملاس الحداد حتی رقا هن و شعو رهن الطليقة 
3 حزن وذلك العبيرأ عن احساسهن و ۶ حول باباردو ساق رومان ۰ 
وشل أن ts‏ أقدامهن الارض 0 خلعن أحذ تمن وذهین حفاه الافدام 
الشعر من جذو د ها ونين بصوت عال بصر Cold‏ منعمه كعو بل الكلاب 
لدرجة أن الاصوات بدت وکانها أنغام فرح + لاحظتهن من شرفة ماجدلینا 
او لبفر وهن سرن 6 وأذكر فكرة أن الحزن بهذه diy Ll‏ لا بك أن نکون 
ماما لاخفاء عار آخر أشد و أعظم + 


صحبون الکولوئیل لازارو ابوتتی الى المنزل على الل » وعندئذ 
صعد الدكتور دہولیسپو اجوران عاي البغل الذي يمتلكة وبر كه عندما 
تکون هناك طوارىء 6 وعللما iat:‏ الشسس 6 آنول رحلاث من حكومة 


4 خش مك لاخ دن سارية‎ dow gm yl باباردو سان رومان من فوق‎ du ll 
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الندب » ولقد اعتشدت ماجدلینا أوليفر أنه كان ميتا ٭ صاحت : « ىا له 
من ضياع 6 ۰ 


اد قتله الکحول مرة GAT‏ » الکن کان من الصعب تصدیق آنهم 
کا نوا بحملون شیخصا حا لان del yd‏ الہ منی كانت محرجر ة على الارض 4 
و بسترد أن آعادنها أمه داخل الارجوحة الشسكية کات تسقط مرةآخری» 
ادرجة آنه ترك آثرا على الارش من حافة الحرف حتی ظهر الرکب + كان 
هذا هو كل ما بقي منه : دکری ضحية ٠‏ 


ثركوا مزرعة ا منزل كما کات ٠‏ اخوتی وأنا كنا نصعد الى هناك 
لاکنشافھا فى الليالى الصاخبة عندما تكون بالمترل في العطلات » وف كل 
ر2 کنا aad‏ آشیاء قابلة القيمة ق الحجراث المت Sy‏ 6 وذات مرشحصلنا 
على حقيبة السفر الصغيرة التي کائٹ انحيلا فیکاریو قد طلیتها من آمها 
Al‏ زفافها . لکننا لم نخصها باي اهتمام ۰ وما وجدناه بداخلها کانعبارة 
عن أشياء طبيعية للمرأة من أجل النظافة الصحة والتجمیل » واکتشفتآنا 
نقط استعمالاتها الحقيقية عندما قالك لي انجيلا فيكاريو فيما بعد بعدة 
سنوات آن نلك الاشياء عبارة عن مواد كانت تستعملها الزوجات فيالماضي 
اخداع آزواجهن ۰ كان ذلك هو الاثر الوحيد في ذلك المنزل الذي كان 
منزاها BT al”‏ متروحة BAL‏ خمس ساعات + 


بعد ذلك بعدة سئوات عندما عدت لابحث عن آخر آجزاء الدليل 
في سرد هذه الاحداث » لم أجد حتى جمرات سعادة پولائسدا زیوس ٠‏ 
"انث الاشياء تختفي شيئا فشيئا بالرغم من يقظة الکولونبل لازارو ابولتي 
ال أؤكدة ء حتي الدولاب الفارغ ذي المرابات الست الذي صنعه آمهر 


۸۲ 





العدرفيين 3 ) مو مسكس ( والذي كوم ف مکال ما بالمنزل لصعو بةادخاله 
اذل لناب + 


3 الہداية كان الارمل زیوس ممثائا بالبهحة » معتقدا ان هذه 
الاشياء تعتبر روحيا من ممتلكات زوجته النی مانت ولم ,يكن معقولا أن 
يستواي أحد عليها + ولقد سخر مله الکو او نویل لازارو أبو نتي ٠‏ لیکن 
ذات i. J‏ خطر على با باله أن عقد حلسة آرواح کی يزيل الغموض ٭ ولقد 
أكدث روخ بولاندا زیوس بخط يدها gil‏ هی التی کاٹ ف الحقيفقة 
هيك ۱ شخشيخة ) السعادة لستها الذي شاهد اموت ٠‏ وكانت عرية 
الزفاف قد تساقطت مفككة ibe‏ الباب » Bs‏ النهاية لم بتبق شيء منھا 
اللا لھا ٭ ولماءة سنوات لم الس مع شیء مره آخری عن مالکھا +9 وحد 
رار عنها 3 المحضر لکنه فصي جدا وعادي لدرحة أله ببدو وکاله قد 
اضیف اليه في آخر لحظة حتی يبدو المحضر معقولا » لتجنب AT‏ أسئلة 
آشری ٭ والوفت الوحيد الذي حاولت فيه أن أنحدث اليه ء کان بسد 
7ة وعشرين عاما ٠‏ استقبلنى بعدوالیة خاصة » ورفض OT‏ مدنى حثی 
Jat‏ الحقائق التافهة والتي ربما توضح اشتراكه في الدراماء ٠‏ 


على أي حال ) حدى آسر نه لم تعرف dic‏ أكثر مما نعرفه 4 ولم نكن 
لديهم شكرة ولو سطحیة عن ااسہب الذي كان قد ۔جاء من آجله 3 يلك 
od gs 4 dns Lal du All‏ هیف آخر غير زواج امرأڈ لم سکن AS‏ ركها على 
الاطلاق ٠‏ 


dy‏ ما Gls‏ بانجيلا فيكاريو » من ناحية أخرى » كنث أحصل دائما 
على آخبار دورب آثارت 3 سی صورة مثالية + آختي ,الراهبة کساٹ 
تذهب على مقربة من واحدة من قرى جيوجيري العليا ء لبعض الوقت في 
محاولة cb gens‏ آخر الوشین الون المسبحة 6 وکات معتادة على التوقف 
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والتحدث معها في الفرية التي تفم في ظهر الكاريبي حيث حاولت آمها ان 
'ندفنها هناك ۰ ودائما كانت تقول لي : daly‏ خالتك نبعثاليك 
پتحبانها » ٭ واختی مارجوت » التی كانت نزورها Last‏ خلال السنوات 
الاولی » قالت لی انها كانت قد تد متزلا سنا متها gies‏ بانج 
صليبية » والمشكلة الوحيدة انها في ليالى المد العالى كانت دورات alll‏ 
نمتلیء بالمياه وكانت الاسماك ترتمي متخبطة في حجر النوم عند الفجر . 
وكل من رآها خلال نلك الايام Gail‏ في الراي على انها كانت مستغرقة » 
وماهرة 3 عملها على ماكينة التطريز » وهكذا عن طرش العمل استطاعت 
أن تنسى ٠‏ 
بعد ذلك بكثير » أثناء فترة غير محددة » عندما كنت أحاول أن افهم 
شيئا عن نهسي عنطريق بيع الموسوعات والكثب الطبيةفي مدن (جيوجيري) 
بالصدفة ذھبت بعيدا الى ان وصلت الى قرية الموت الهندية تلك ٠‏ وفى 
BAR‏ منول OW‏ ى اجه الس laa‏ وه br‏ ماكبية آناء أشد ساعة مسن 
ساعات البوم حرارة » كانت هناك امرأة في نصف حداد » بنظارات ذاث 
اطار معدنی وشعر رمادي ضارب الى الصفرة » ویندلی من فوق رآسها 
قفص به عصفور کناریا لم پتوقف عن الغناء ٠‏ عندما رأيتها ھکسذا في 
ذلك الاطار الشاعري > رفضت 'لصديق أن السيدة التي هناك هي تلك 
الي آظنها » لانني لم أستطع أن آقنع تفسي بالاعتراف ot‏ العضاة بمکن‌آن 
yes‏ ننتهى بان تتشابه هکذا مع أدب رديء ٠‏ لكنها كانت هي : انجيلا 
فیکاربو ٠٠‏ بعد ثلاثة وعشرين عاما من الاساة ٭ 


عاملتنی كما كانت تعاملني دائما » كابن خالة بعيدة » وأجات على 
أسئلتي hy‏ سايم وحسن فهم ٠‏ كانت اضحه تماما 453.9 لدرجة أنه 
گان من الصعب تصدیق أنها كانت تفس الشخص ٠‏ ما أدهشني أكثر » 
الطريقة التى كانت قد انتهت بها في فهمها لحياتها ٠‏ 


۸۵ 





بعد دقائق قليلة لم تعد نبدو كبيرة السن بالنسبة لي كما Legal,‏ 
مناد النظرة الاولی » لکن تقرببا صغيرة مثلما كانت في ذاكرتي ۰ ولم يكن 
لدها شيء مشترك بالشخص الذي كانت قد آجبرت على الزواج به 
دون حب في سن العشرين ٠‏ 


استقبلتنی آمها شيخوختها المتذمرة كما لو گنت ضيفا ثقيلا + 
رفضت أن عدت عن الماضى 4 ومن أجل هذا السرد کان لا بد أذأكون 
راضيا بالحمل غير المترابطة القليلة من خلال حدیٹھا 20 آمي » والقليلة 
الاخری العالقة 3 ذکریانی + 


وكانت قد جاوزت ما كان ممکنا لتجعل انجيلا فيكاربو نموت وهي 
حية » لکن الابنة نفسها کانت قد حددت مستشلها AL‏ يساوي صفرا » 
نها لم سیف أسرارا gas‏ نسوء سظها + 


على العکس » كانت تروبه يكل تفاصيله لکل من برید سماعه » با 
عدا نقطة واحدة لم تفسر على الاطلاق : من كان السہب الحقيقي 3 
دمارها ۹ وكيف ۶ ولماذا ++ لان Rea‏ لم بصدق أله كان ساشاجو 
تصار + 
J‏ 


لقد کانا ينتميان الى calle‏ مختلفين تماما ء فلم پرهما أحد اطلاقا 
سوا » على الاقل سوبا بمفردهما ٭ کان سانتیاجو و وم جدا 
لفح ناه کا مل نے سیا کرت هناك رہ لتقي الا 
خالتك البلهاء » ۰ بالاضافة الى ذلك e‏ 
أله كان کصقر الدجاج » كان شجول بمفرده » تماما مثل والده » شرص 
برعم at‏ عذراء منمردة تدا في التظاهر في تلك الغابات » لکن في المدينة 
لم نكن له أية علاقة اخری معروفة الا بالنسبة لواحدة مألوفة تمسك بها 
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رسي فلورا ميجول » وواحدة عاصفة مع مارا الجندرينا سيرفاتتس اللي 
ساقته للجنون لمدة أربعة عشر شهرا ٠٠‏ والرواية الحدثة ء الى أبعد حد» 
ریما لانها أكثر النواء » أن انجيلا gp KS‏ كانت نحمى شخصا أحبها 
حقيقة ؛ وانها اختارت اسم سائنیاجو نصار لانها اعتقدت أن آخویها لن 
Tm‏ اطلاقا على النصدي له ٭ ولقد حاولت إن أنتزع تلك الحقيقة منها 
بنفسي عندما قمت بزبارتھا 3 المرة الثانية » وبكل البراهین وبنسلسسل 
الاحداث ء٤‏ لكنها رفعت عينيها بالكاد عن التطريز وقالت لي Yo:‏ تضرب 
حتی الموت يا اين الخالة ٭٭ اله هو » ٭ 


ذل شیء آخر ذثرانه دون ie‏ 6 حتی كارثة al‏ زفافها ٭ روت 
كيف ان صدبقاتها آشرن عليها لتسكر زوجها في الفراش حتى ينتهي من 
yas‏ فشاء بکارنها » ولتتظاهر ہمزید من الارتبالك آکثر من الذي تشعر 
به حقيقة کی يطفىء النور » ثم التاخذ نضحة شديدة المفعول من ماء حجر 
الشب allied‏ بالعذرية » وتلطخ الملاءة بالميركوركروم » کي تنشرھا ف 
اليوم التالي في فناء عرسها ٠‏ ولكن صديقاتها الساقطات لمبأخذن شيئين 
في الاعتبار : مقاومة باباردو سان رومان غير العادية كسكير » واحتشام 
انحيلا فيكاريو النقى » والمختفى داخل تبلدها الحسی الذي كانت أمها 
قد فرضته عليها ٭ قالت : « لم أفعل أي شيء مما ذكرنه لي ۰۰ كلما 
J ca 3‏ ذلك Lay‏ كلما 'نحفقت أنه شیء قذر لي يحب أن بحدت) لاي 
انساث وخصوصا لذلك الرجل المسكين الذي فاده سوء الحظ للزواج 
بي © ٭ ولذلك ترکت نفسها عارية بوضوح في حجرة النوم المضاءة 
by pete‏ الآن من کل الخاوف المكتسبة الثى كانت قد حطمت حياتها ٭ 
قالت لي : « كنت في منتهى البساطة +۰ BY‏ كنت قد عقدت العزم على 
الوت » + 


الحقيقة انها den!‏ لت عن سوء ھا دون خجل کی تخفي سو ۶ 
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الحظ الاخر الحقيقى » الذي كان تتصهر ف داخلها ٠‏ ولم كن تصور 
اجه ERE Wg‏ أن تخبرني » آن ن ساردو سان راد كان فى موی | 
الى الايد Aue‏ اللحظة التي أعادها led‏ الى مد منز لها + کاٹ ضربة * قاضة + 
م فالت :«فحأة » عندماء بدأت آمي تضربني » ٠ Co ST oly‏ كانت 
الضر بات آقل ابلاما لانها كانت عرف ان ذلك من آجله ٭ واستمرت تفکر 
فیه بدهشة غربة من نفسها عندما كانت ترقد على نة J‏ حجرة ؛ الطعام 
وهي بي تذرف الدموع + وقالت لي : « ام آکن آبکي من الضربات أو من 
آي شيء كان قد حدث ٭٭ کلت SOT‏ من آحله » ٠‏ ولقد ظات تشفکر فيه 
پینما كانت آمها تضع 'كمادات زهرة العطاس فوق وجهها » وحتى AS‏ 
من ذلك عندما سمعت الصياح في الشارع وأجراس الذار الحربق في برج 
الکشسة » ودخلت آمها لتضرها أنها نستطيع الان أن OY els‏ آسوآ ما 
يمكن أن بحدث ء قد حدث + 


كانت قد ظات تفکر فيه لمدة طويلة بدون أبة آوهام عندما اضطرت 
لاذهاب مع أمها لتفخص عبني | في المستشفى 3 d‏ (ربوھا شا)٭ وف طريقهما 
نوقمتا عند فندق ( ديل برتو ) » الذي بعرفان صاحبه » وطابت بیسورا 
فيكاربو من البار كوبا من الماء ٠‏ كانت تشرب وظهرها لابنتها عندمسا 
رأثت الاخيرة افکارها تتعکس في ا راہا المتكررة حول الححرة ٭ أدارت 
اتحيلا فیکاریو رأسها وکآنها كانت تتنفس لاخر مره ٠‏ رأنه مر بها دون 
أن براها » ورآته بخرج من الفندق ٠‏ عندثذ نظرت الى أمها بقلبها 
المزق » کانت بیورا نكا g‏ قد cag!‏ من الشرب » وجغفت شفتیهسا 
مكمها واشسمت لها من البار » بنظارتھا الحديدة + J‏ نلك الاتسامة » 
ولاول مرة منذ مولدها » رآنها انجيلا فیکاریو كما كانت : امرأة فقيرة 
'ٹکرست لعبادة عيوبها + قالت لنفسها : « با للقذارة » ٠‏ كانت قلقة 


۸۸ 





تماما لدرحة آنها قضت رحلة العودة كلها الى ا نول تغنی يصوت عسال » 
cally‏ نفسها فوق سریرها تيكي لمدة ثلاثة أيام ٭ 


وی ديد مار : « لقد جننت به ٭٭ شيء خارج 
of‏ نطاق عفلي » ٭ كان يكفيها فقط 1ق ا دن 
في البحر » لویب چسده في السرير يوقظها في منتصف اللبل ٠‏ وقرب 
نها به ذلاك الأسيوع » وغير قادرة على الحصول على لحئلة راحة » كنت 
له أول خطاب + كانت رسالة عادية » قالت له فيها انها رأته وهو بخرج 
من الفندق وأنها كانت تحب أن براها ٭ اتنظرت الرد دون جدوى + وف 
lg‏ الشهرين » ومتعبة من الانتظار » أرسات له خطابا خر بنفس 
الاساوب . الغير مباشر ء كالخطاب السابق » والذي كان هدفه الوحيد 
تأیه امدم کیاسته ٠‏ بعد ستة شهور آخری کانت قد کتبت ستة خطابات 
ذون رد » تا طناك ها Ob‏ هناك ما بدل على أنه استلمها ٠‏ 


وهكذا » انحيلا فيكاريو » سيدة فدرها لاول مرة » اکنشفت أن 
الكره والحب عاطفتان متبادلتان ٠‏ كلما آرسات. خطابات كشيرة كلما 
احترق فحم حرارٹھا » لکن الضغينة السعيدة الني شعرت بها 'نحاه أمها 
اشتعلت هی الاخرى ٠‏ قالت لی : « فقط مجرد رؤيتها بجعانی آوشك 

ce‏ ننس پ لا آستطیع أن آراها دون أن آتذکره » ٭ وهكذا فان 
سا ed‏ و ل 
النطریز على الماكينة مم صديقاتها » تماما مثلما كانت تصنع من قبل زهور 
الئیولیب من النسیج » وطيورا من الورق » لکن عندسا تذهب أمها الى 
الفراش فانما بتی في الحجرة الى المجر تكتب خطابات بلا مستقبل + 
أصبحت متألقة » غير محتملة » سيدة ارادتھا الحرة » وعادت عذراء مرة 
آخری » فقط من آجله » وآدرکث أن لا.سلطة آخری الا سلطتها هي » ولا 
أي مصلحة الا مصلحتها هي ٭ 
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كانت تكنب خطاہا اسبوعيا لاتثر من نصف عمر ٠‏ قالت لي وهي 
تموت ضحكا : « أحيانا لم استطع التفكير في ما آقول » لکن كان ذلك 
ثافيا بالنسبة لي أن آعرف انه كان يتسلمها » + ف البداية كانت تعليقات 
خطيبة » ثم كانت رسالات صغيرة من محبة غامضة » وبطاقات معطرة من 
حبيبة dae‏ » وآوراق عمل » ووثائق حب ء bly‏ تالت خطابات زوجه 
ساخطة مهحورة اخترعت أمراشا وحسية کی سود ٠‏ في احدى الليالي» 
وهي ف حال نفسية طيبة » آراقت الحبرة فوق الخطاب الذي انتمت من 
كنابته ء وبدلا من أن تمزفه اضافت له ملحقا : ر« کدلیل على حبي آرسل 
اليك دموعي » + آحيانا ء وهي متعبة من البکاء » كانت تسخر من‌چنو نهاء 
رات مق ات رات گی الويف قي مراك اک وس 
في هذا العمل ٠‏ الشيء الوحيد الذي لم تفر فيه ابدا هو أن نستسلم ۰ 
ومع ذلك فقد أصبح واضحا آنه لا پہالي بجنونها » كما لو كانت لا تکتب 
لاحك + 1 


وف صباح مبكر من احد الايام العاصفة في السنة العساشرة ء 
استيقظت عن بقین أنه كان عاریا في فراشها ٭ عندثذ کت له خطاہا شديد 
الانفمال » طوله Oy pte‏ صفحة » by‏ هذا الخطاب ودون خجل أطلئقفت 
الحقيقة المرة التى كانت في نفسها واللی تعفنت ف قلبها منذ نلك الليلة 
اللحوسة ۰ کلمته op‏ الندیات cll YI‏ ترکها فوق جسد‌ها » ولدعة 
لسانه » والتجعيدة النارية (JY)‏ الافريقبة dao‏ ہوم الصعة سلمته 
لمدبرة مکنب البرہد اللي جاءت مساء الجسسة لتطرز ہو ی 
و کات dette‏ آن ذلك السکتن الاشير سيكون نهابة عذابها + لکن 
yO‏ هناك أي رد ٠‏ ومنذ تلك اللحظة لم تعد ندرك ما تکنبه أو لمن كانت 
تکنب بالفعل » لكنها داومت على الكتابة بدون هوادة BAL‏ سبعة عشر 
عاما + 





وخلال dete‏ أحد آہام أغسطس » ینما كانت تقوم بالتطريز مع 
صدیقانها سمست Lada‏ يتقدم من لباب + لم تكن مضطرة Goh‏ 
من كانء قالت لى: «كان ممتلثا وكان على وشك أن يفقد شعره » وكان J‏ 
حاجة الی نظارات gad‏ الاشیاء Ly al‏ منه + لکنه کال هو ۰ لعنة الله ء 
wal‏ كان هو ) + كانت مذعورة IBY‏ عرفت أنه OW‏ براھا 6 ضشیلة تماما 
کہا ail,‏ هي » ولم تفکر انه بحمل في نفسه كل هذا الحب الذي تحماته ٠‏ 
کان قميصه منقوعا في العرق » تماما مثلما رأته في السوق الخيري لاول 
مرة » و کان برندی تفس الحزام » ویحمل نفس ( الخرج ) الجلدي المفكك 
والمزخرف. بالفضة ٠‏ تقدم ہاباردو سان رومان خطوة الى الامام » غير 
عابی* بعاملات pel‏ الندهشات ووضع ( خرچه ( على ماكينة التخاطةه 

قال : « حسنا +٭٭ ها CIT‏ ۰ 


كان بحمل حقيبة بها ملابس کی ببفی » وحقيبة آخری تشبهها تماما 
بها حوالی الالفی رسالة التى كانت قد كتبتها له ٠‏ وکانت مرتبة حسب 
تواریخها في حزم مربوطة بأشرطة ملونة » و کلها لم تفشح ٭ 


wk 


1 





لمذة أعوام لم نستطع التحدث عن آي شيء AT‏ + كان سلوکنا 
البومی الذی سیطرت عليه حينذاك عادات متشابهة وكثيرة » وقد بدا 
on Bleed‏ سر قلق واحد محدد + كانت Al yo‏ الفجر تستیقظ معلا 
ونحن در 4 الاحداث السی كانت قد جعلت العبث 
ممكئا ء وكان واضحا آننا لم نكن فعل ذلك لالحاحنا في أن تكشف ذلك 
العموض » ولکن لاله ولا واحد منا OW‏ پستطیع أن بعيش دون معرفة 
تام بالکان والرسالة ال وکلة لنا من القدر + 


م يعرف الكش منا أبدا أي شيء ٠‏ لأريستو بيدويا » الذي a‏ 
ےت مشهورا » لم بستطع أن بشرح لنفسه لماذا است 
للحافز الذي دفعه لیقضی ساعتین J‏ منزل حا به الى أن جاء الاأسقف 6 
بدلا من الذهاب للراحة عند والدیه ؛ اللذین كان في انتظاره منذ الفجر 
ليحذراه ٠‏ لکن معظم هولاء الذین کان سر او شي ء لنع الحر dss‏ 
ومع ذلك لم بعملوە 6 واسوا أ نفسهم بححة ٤‏ أن مسائل الشرف احتکارات 
مقدسه لا يقترب منها اہدا الا هوّلاء الذين هم جزء من‌الدراماه + لقد سمعت 
أمي تقول : « الشرف هو الحب ) +٠‏ وهو راسا بوتءالتي الحم رم 
الا aa‏ ٹک ار چہ 
جد! با لهذبان الذي ساد du abl‏ لدرحة أنها وفعت أسيرة أزمة ندم»وذات 
ہوم » وغير قادرة على أن نحمل أكثر مما تحملت » خرجت صاریة الى 
الشارع ٭ وفلورا میجول ؛ خطيبة سائتہاجو نصار فرت هاربة لاحساسها 
بالغل ؛ مع ملازم بخفر الحدود دفعها للاتجار بحسدها مع عمال الطاط 


۹۲ 





فی ( فيشادا ) ٭ وأورا فيليروس ( الداية ) التي كانت قد ساعدت فياخراج 
؛لاة آجیال الى العالم فاست من تقلص ف الثانة عندما سمعت الاخبار ء 
وحتی ہوم مونها اضطرت الى استعسال القفطرة کی تتبول ٠‏ ودون 
ربجيليو دي لافلور » الزوج الطیب لکلوتیلد آرمنتاء والذي كانمعجزة في 
النشاط وهو في سن السادسة والثمانين » نمض BY‏ مرة لبری کیف‌کانوا 
قد مزفوا ساشاجو نصار الى قطع صغيرة قبالة منزله المغلق ؛ ومات SY‏ 
م تحمل الصدمة » أما بلاسيدا لينيرو فكانت قد أغلقت ذلك الباب في 
ney‏ الاخبرة»ولکن مع مرور الوقت حررت نفسها من اللومءقالت لي: 
« لقد أغلقته OY‏ دشینا فلور كانت قد أقسمت لی أنها كانت قد شاهدت 
os!‏ وهو بدخل » وکان ذلك غين صحیح ) + 7 ناحية اخرى لم تسامح 
آبدا نفسها لانها خلطت بين التنبث الرائم للاشجار مع الطيور سیثه‌الطالم» 
واستسلمت لعادتها الضارة في ذلك الوقت بمضغ حبات قرة العين ٭ 


بعد الني عشر بوما من الجريمة » جاء قاضي التحقيق الى مدينة 
كانت جرحا مفٹوحا ء وف الکتب الخشبي الحقير الوجود بدار البلدية ء 
وهو ,شرب قدر القهوة المزوج ب( لیکیر ) القصب لمواجهة التمیوات 
التى بخلقهسا سراب الحرارة » اضطر لطلب فرقة من الام‌داد العسكري 
ام الیحشد الذي كان تدفق gad‏ شهادنه دون أن OG‏ مطلوبا 
اک نواقينلان يلفتوا الا نا ر لادوارهم الهامةفي المأساةء كان قد تخرج 
ن الجامعة حدیثا وما زال پرتدي (بدلة) مدرسةالحقوق السوداءالمصنوعة 

من التيل » وعليها الشعار الدائري, الذهبي الذي یدل على تخرجه » وکان 
ذا كبرياء مصطنع alas‏ ومبالغة شعرية كاب جديد سعد + لکدي ي لم عرف 
اسمه ابدا ٭ كل ما عرفناه عن شخصيته عرفناه عنطريق مذكرة | auton‏ 
التى ساعدنی العديد oo‏ الناس ف البحث عنها Lisle oy pte sal‏ بعد 
ذلك ف شر العدل) في في ( ربوهاثا ) لم كن هناك أي تصنیف للملفات 


XY, 





بأي شكل » وكان هناك آکثر من قشايا من قرن بأكمله متراكمة فوقارض 
ميئى الکولوئیل الآہل للسقوط > والذي كان مرکز قیادة السير فرائسیز 
دريك Sal‏ ومين + وكان الدور الارضي يفيض فعصل الد السالي 
والمجلدات الممككة 'نطفو في أنحاء المكائب اا ٭ وآنا نفسي قمت 
بالبحث مرات كثيرة سئما كانت المياه تعمرني حتی رسن قدمي في تلك 
البحيرة ذات القضاءا الفقودة » والفرصة الوحيدة بعد خمس سئوات من 
eal‏ ا 
صفحة کات المذكرة ۷ بك وآن الضملیا + 


ولم پظهر اسم القاضي على آي واحدة منها » لکن كان واضحا أنه 
رجل بحثرق بحمی الادب ٭ اله بلا شك قد قرا الادب الكلاسيكي 
الاسباني والقليل من اللائيني » وكان مطلعا الى حد کہیں على اعمال 
( لیتشه ) الذي كان مشیر مؤاها ony B JL‏ فضاه عصره col bo ls ٠‏ 
الهامشسة 6 ولیس فقط اسب لون الجر بدت لی كما لو كانت قد nt‏ 
بالدم 4 وکان مذھولا لسبب ذلك العموض بالرغم دن احساسة سآن 
المرصة قد واه لدرحة أنه آحس ف مراث کشسیرة أنه اصبح أسير 
ائحذابات کلم الصارمه + oh‏ من لت 
أله يجب أن كرن e: Siw‏ سے اہ شح رف 


وبرغم ذلك » فقد كان ما يزعحه كثيرا في نهاية اجتهاده المفرط هو 
عدم عثوره على دليل و احد » ولا حتی و احد بعيد الاحتمال »بآن‌ساتباجو 
نصار قد كان سیب الخطلاً + وصديقات الحلا فسکار او اللاي كن شركاءها 
في الخدبعة استمررن بالقول لمدة طوبلة انها كانت قد تقاسمت سرها معهن 
قبل الزفاف » و لکنها مع ذلك لم تبح لون أي اسم + وف مذكرة الدعوى 


AC 





أعلن : « لقد Le‏ عن المعحزة ولم ابید نا عن القدیس 6 + ودبالنسبة 
لدور انجلا فیکار و فلم نتزحزح de‏ ٭ وعندما سألھا قاضي التحقيق 
بأساوبه الادبی ما اذا کات تستطیع أن تحدد من هو ا متوفی سائتیاجو 
تصار هذا » أجابته مؤكدة : « لقد كان الرجل الذي ارتكب ( الفسل ) 


محي ) + 


بتاك الطريقة آفسمت في التحقيق » لکن بسدون أي مزيد من 
ااتفصيلاتث » سواء كيف أو ol‏ + وأثناء الحاکمة » النی استمرت, ay‏ 
آبام فقط » وضع ممثل الشعب أكبر جهده لتاکید ضعف هذا الاتمام + 
کان هذا هو سہب حيرة قاضي التحفيق بسبب عدم وجود دليل ضد 

سائٹیاجو تصار 4 لدرحة أن abe‏ الحیدفی بعض الاوقات بدا كما لو آله 
تتحطم 7 كاذب + وف اللف رقم ٦١٤‏ وبخط يده » بحبر الصيادلة 
الاحمر » كنب ملاحظة هامشية : «طالا ان هناك تحاملا فائك تستطیع ان 
تفعل ما تشاء » ٠‏ ونحت نلك الصياغة الجديدة التي تنم عن وهن العزيمة» 
رسم رسما تخطیطیا منسما بالبهجة بنفس الحبر الاحمر ؛ قلبا مطعونا 
بسهم + وبالنسية له تماما » كما هو بالنسبة لاشد أصدقاء سائتياجو 
نصار Gy all‏ » فان سلوك الضحية الام خلال ساعانه الاخيرة كان دليلا 
راجقا على براءته ۰ 

ف صباح يوم موته » لم یکن لدی ساننیاجو نصار احظة شكبالرغم 
من حقيقة أنه كان يعرف ماما ما هو من الاهانة النسوب اليه ٭ كان 
مدرکا لنزعة عاله الفرط في الاحتشام » وقد كان يعرف بالتاکید انطبيعة 
التوأمين البدائیة غير قادرة على مقاومة الاهانة ٠‏ لم نكن هناك من يعرف 
بابااردو سان رومان حق المعرفة » لکن ساتیاج جو تصار عرفه بما فيه 
الکفایة ليدرك أنه تحت عالمه الدنيوي المصطنع » كان محرد شخص مثل 
أي شخص ST‏ بالنسبة لتحامله الذائي CUA ٠‏ فان وعبه بعدم اهتمامه 
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بسکن أن یکون انتحارا ٠‏ بالاضافة الى ذلك آنه عندما علم في اللحظة 
الاخيرة ان الاخوين فيكاريو كانا ينتظرانه لیثتلاه » كان رد dled‏ لا بدل 
على الا تهبار ٤‏ كما شال دائما » لکن کان ارباك del yall‏ + 


وانطباعي الشخصي انه مات دون أن ,فهم موته ٠‏ وبعد OT‏ كان قد 
وعد أختى مارجوت أنه سوف gh‏ وبتناول افطاره في منزلنا » کربستو 
يدون thal‏ به مرگ سام سارن على طول رصيف الميئاء » و بدا 
ان الاثنين غير مهثمين ء مما حدا بالناس الى أن یخلعوا عليهما اوهاسا 
کاذية ٭ قالت لي لويزا : « كانا بسپران في سعادة لدرجة انني شکرت الله 
ey‏ اعتقدت أن السالة كانت قد اتتمت » » وبالطبع لم يكن الجمیسع 
يحون سائتیاجو Le shad‏ شديدا ء وہولو کا رياو » صاحب مصنع 
الكهرباء کان بعتقد أن هدوءه دليل على براءنه » بل تعبیں عن سخرنه + 
قال لي : « لقد اعنقدت ال ثراءه منم أي شخص من ایذاثه » + وفوستا 
لوبيز ؛ زوجته » علقت : « ماما مثل كل الاتراك » ٠‏ كان اندالیسیو 
باردو قد مر بجانب محل کلوتیلد آرمننا ء وكان التوأمان قد فالا له انه 
سحرد OT‏ برحل الاسقف فانهما سیقثلان ساتیاجو تصار ٭ ومثل فالبية 
الكثيرين اعتقد أن ذلك كان محرد تهویمات المستيقظين حديثا من اللومء 
لکن کلوتیلد آرمنتا جعاته يدرك أن ذلك الکلام كان صحيحا » وطلبت‌منه 
اف gl‏ ارسود 


قال له بیدرو فیکار نو : « لا نهتم 4+ SY als‏ كالاموات تماما » 0 


كان ذلك بمثابة تحد واضح : فالتوآمان پعرفسان الروابط بين 
اندالیسیو باردو وسانتیاجو نصار ؛ ولا بد آنهما أدركا أنه هو الشخص 
الوحید الذي بستطیم أن بوقف الحريمة دون آن پجلہا أي عار لنفسپھماء 
لکن اندالپسیو وجد سانتباجو نصار يسير متأبطا ذراع كريشو پیدوبا 


۹٦ 





وسط الەعشود os‏ كانت تفادر أرصفة اليناء é‏ ولم تحر على ععل بره + 
قال لي : 2 وت + وربت على ظهر کل منهما وٹرکھسا 
سلكان طر ٠ Lega:‏ ولکنهما J‏ م بلاحظا ذلك لانهما كانا ما زالا متشغلين 


بحساب تاليف حفل الز “a‏ ۰ 


اندفت الناس واتجهت الى المبدان تماما كما فعل الائنان ٭ كان 
الحشد كثيفا ء لکن ایستکو لاستيكا کیستروسی اعتقدت آنها لاحظت ان 
الصدیقین BIS‏ بسپران في الوسط دون أي صعوبة » داخل دائرة فارغة » 
لان ال ee‏ ف أن سانتیاجو نصار سوف يموت ء فلم بحرو على 
aul‏ أحد ٭ ولقد تذكر کریستو بیدوا أيضا موقفا فريبا تجاھھما ٠‏ قال 
لی : “2 كانوا بنظرون لنا كما لو كنا قد طلينا وجوهنا » ٭ ذلك فان 
( سارا نوریجا ) كانت تفتتح معلما لبیم الاحذية في اللحظة التي كانا 
ران فيها » وقد ذعرت لشحوب سائنیاجو صار » لکنه هدا من روعها ٭ 


قال لها دون أن سو ف yd:‏ آستي سارا ++ سکن ol‏ تتصوري أي 
FC gat‏ ف هايم الضوضاء « ۰ 


وكان ( كليست دائجوئد ) بحلس مرتدیا ( ببحامته ) بجانب باب 
منزله » ساخرا من هوّلاء الین کانوا قد ذهیوا لبحيوا الاسثف ؛ ودعا 
سائتياجو نصار ليتناول معه القهوة ٠‏ قال لي : «کان ذلك لاكتساب بعض 
الوقت للتفكير » ٭ لکن سائنیاجو تصار أجاب بأنه‌علی عجل nad‏ ملابسه 
كي بتناول افطاره مع أختي » قال لي کلیست دانجوند : « اختلط علي” 
الامر كله لانه بدا لی فجاة آنهما لن بستطیعا فتله اذا كان متاكدا هكذا 
مما سوف يفعله » ٭ lal‏ ( باميل شوم ) فكان الشخص الوحيد الذيعمل 
ما كان قد اقترح أن بعمله » فبمحرد سماعه الاشاعة » خرج الى باب 
مخزاه للبضائع وائنظر سانتیاغو نصار كي تمكن من تحذيره + لقد كان 


۷ ب‎ Glue! سر۵‎ AY 





آخر رجال العرب الذين جاؤوا مع ابراهيم نصار » وقد كان يشاركه في 
لعب الورق حتی موه » وكان ما زال المستشار الورائي للعائلة ٭ ولم 
سكن لاي شخ dll‏ للتحدث مع سائتہاجو نصار كما كانت له «و برغم 
ذلك اعتقد أله اذا كانت الاشاعة لا أساس لها من الصحة فان التئحبذیر 
مون بلا جدوی » ولذلك فانه آثر أن بتشاور أولا مع کریسٹو بيدويا» 
على احسال OF‏ كون لدی الاخ معلومات أكثر ٠‏ 


صاح diols‏ بمجرد أل مر به + ربكت كريستو بیدوبا على ظهر 
سانتیاجو نصار » الذي كان قد وصل بالفعل الى ركن ال میدان » وذهب 
الى اميل شوم وهو بقول لنصار : آراك ہوم السبت ۰ 


ولکن سانئپاجو نصار لم پجبه : الما قال شیثا بالعربية لیامپل‌شوم؛ 
وأجابه الاخ بالعربية أيضا و هو شلوی من الضحك ۰ 

فال لی ہامیل شوم : « كانت المسألة عبارة عن لعب بالکلمات » 
وقد gal‏ دنا led la‏ على هذا النوع من (Can (Call‏ ۰ وبدوث أن لوقف 4 
لوح ساتئياجو نصار led‏ مودعا » وسار الى ركن الميدان ٭ كانت هذه 
آخر مرة شاهداه فیا + 


لم بضع كريسشر بيدويا وفتا AT‏ من الوقت الذي سمع فيه 
معلومات ہامیل شوم وانطاق خارجا من المحل Gould‏ ہسانتیاجو نصاره 
امد رآه يلف بجائب ركن البدال ء لكنه لم ستطم أن بجده وسط 
الحشود التي كانت قد بدآت تندفع الى الميدان ٭ وكثير من الناس‌الذین 
سألهم أجابوه نفس الاجابة : 


٠ رنه نوا معك ع‎ Aa)» 
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ولقد بدا أنه من المستحيل أن يكون قد وصل الى المنزل فی مثل 
ذلك الوقت القصير » لکن على أي حال ء دخل المنزل لیسال عنه We‏ 
أله وحد الباب الامامی موارنا + دخل دون أن برق الورقة الى كانت 
على الارض + عير ححرة المعيشة .ذات الظلال 4 مساو لا ألا بحدث أى 
ضوضاء » لان الوق ما زال مسکرا للروار » لکن wr!‏ استىقظت 
خا المنرل وجاءن لنستقبله 4 فهدأها dea Lies‏ كما تعلم من اسبادها é‏ 
وواصل طر dum | Ais,‏ املطہخ » وهى شعه + وف الشرفسة وجد دفينا 
فاور » التى انت تحمل دلوا من الماء وشرقة اسف ارض ححرة 
المعيشة ٠‏ وقد أكدت له أن ساشیاجو نصار لم بعك لعسك + وکانت 
فيكتورنا جوزمان قد وضعت توا صينية الارانب ف الفرن عندما دخل 
المطبخ ٭ فهمت على الفور ». وقالت. لی : « كان مذعورا » ٠‏ سألهما 
> بيدونا le‏ اذا کان سانتیاجو نصار 3 المدزل » فأجا ته بسذاحة 
مزعومة أله لم بعد بعد لینام + 

فقا له لها کر ی درا تو تھا اه عط دناه انیا شان 
عله orkid‏ © + 

نسیت فسکئوربا جو زمان. سذالحتها + 

قالت :« هذان الصسیان الفقيران لن Shas‏ آحدا ¢ ۰ 

ففال كر بستو بیدویا : « Ob nt legit‏ التخمر منذ یوم السیت « + 

أجابت : « بالضبط ٠۰‏ لا بوجد سكير ف العالم يبتلع قرفه ». + 

عاد کرستو بيدويا الى حمحرة المعيشة 6 حيث کات ديفينا فلور 
قد فتحت النواغذ نوا + قال لی كريستو بيدويا : « بالطبع لم تكن 
تمطر وكانت الساعة قد تخطت السابعة » وشمس ذهية قد اخترقت 
النوافذ » + سال ديفينا فلور مرة أخرى عما اذا كانت متأكدة من أن 
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سانتیاجو نصار لم پدخل المنزل خلال باب حجرة المعيشة ٭ الآن لسم تكن 
مناکدڈ LS‏ كانت آول مرة « سألھا عن بلاسيدا لینیرو » فاجا نه | Lug‏ 
شل دقيقة واحدة كانت قد وضعت لها القروة فوق ( الكوميد مو ) » 
لكنها لم و (gh‏ + کات هذه هی الطر ۰3 الاعة دلا ! d sea‏ 
السابعة ¢ وساول فهو ها » ne‏ من الدور العاسوي لنعطي أوامرها 
العداء + نظر کربستو بيدويا الى الساعة:كانت السادسة وست وخمسین 
دقيقة ٭ عندئد صعد الى الدور الثاني ليتاكد أن سائتیاجو نصار لیکن 
قد pam‏ بعد ٭ 

كانت حجرة النوم مغلقة من الداخل » لان سانتپاجو نصار كان 
قد خرج من المنرل خلال ححرة نوم أمه ٭ وكريستو ببدويا لم يكن 
عرف المنزل فقط کسا سرف منزله تماما » لکنه كان مقربا جدا الى 
العائلة لدرجة أله دفع الباب دفعا ودخل ححرة نوم بلاسيدا لاسرد 
وذهب من هناك الى الحجرة الجاورة ٠‏ كان هناك شماع من الضسوء 
المغبر يتسلل خلال ا منور » والمرآة الحسيلة النالىة علی‌جنبها فيالارجوحة 
الخفسية » وكفها على وجنتها » تنظر نظرة غير عادية + قال أي کرپسشو 
بيدويا : « كانت مثل شبح » ٭ نظر اليها للحظة » مفتونا ر بجمالها » ثم 
اخترق الحجرة في هدوء » ومر بالحام » ودخل حجرة وم سائتیاجو 
نصار ٭ كان الفراش ما زال مرتبا » لم يستعمله أحدء وعلی المقعد الانیق 
كانت توجد ملابسه الخاصة بركوب الخیل » وفوق الملابس كانكتنوجد 
قبعة راکب الحياد » وعلى الارض حذاؤہ ذو الرقبة الطويلة ( بوت) 
وبحانيه المهمازان ٠‏ وعلى المنضدة » كانت ساعة بد سائلیاجسو تصار 
تشپر الى السادسة وثمان وخمسين دقيقة ء قال لی كريستو بيدويا: 
Blas 2‏ اعتقدت أله قد عاد لیخ ج مسلحا ) 4c) ٠‏ وحك المسدس في 
( الكوميدينو ) ٠‏ قال لي کربستو بيدويا : « لم أكن قد أطلقت النار 
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Je‏ الم ھی yh‏ ای نك اف ا لبا ضر شا وه 
وضعه في حزامه » تحت قميصه » وفقط بعد الحريمة أدرك أله کان غير 
محشو بالرصاص + وهنا ظهرث بلاسيدا لينيرو في مدخل الحجرة ومعها 
كوب الفهوة في اللحظة التي كان يغلق فيها الدرج + 


۰ ¢ روكعتنى‎ Ul oe الهى‎ ١ di صاحت‎ 

کربستو سدوا رو ع هو الآخر Ad) ٠‏ ركها J‏ ضوء كامل 3 
ترندي ( روب دي شامبر ) مزرکش بطیور ذهبية » وشعرها غير مرنبء 
وكانت رقتها قد اختفت + شرح لها وهو مضطرب الى حد ما أنه كان 
سحث عن ساتشاجو تصار + 

قالت بلاسيدا gtd‏ : « ذهب ليستقبل الاسقف » + 

قال : « ذهب الى هناك مباشرة ۹) ٭ 


فالت : « أعتقد ذلك ٭٭ انه ابن لأسو آنواع الامهات » ٭ 


ولم تکمل كلامها لانها في تلك الاحظة أدركت أن كريستو بیدویا 
لم يعرف ماذا يفعل بنفسه + قالت له بلاسيدا لینسپرو : « أرجو أن 
سامحنی الله ٭ لکن بدا عليه أنه مضطرب جدا لدرجة أنه خطر سالى 
اة أنه كان قد ole‏ ليسرق » ٠‏ وقد سألته عما اذا کان هتاك خط ما + 
كان کریستو بيدويا مدركا أنه في مسوقف مرب » لکن لم نکن لديه 
الشتجاعة ليبوح بالحقيقة ٠‏ 


قال لها : « كل ما في الامر آنني لم آنم دقيقة واحدة » + 


وتركها دول شرح AT‏ ٭ قال لی : « على آي حال انها كانت تتخیل 
دائمما آنها قد سرقت » ۰ وف الميدان انطلق الى الاب أمادور ء الذي كان 
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عائدا الى الكنيسة بردائه الکھنوئی ليقوم بذلك القداس المحبط» لكنه 
لم پفکر ائه من السکن OT‏ بفعل آي شيء من أجل سانتیاجو نصار ما 
عدا aft‏ روحه + وعندما كان does‏ ناحية أرصفة الميناء مرة الیة 
سمحهم ينادو نه وهم بباب محل کلونبلد أرمنتا ٠‏ كان بیدرو فيكاريو في 
مدخل الباب » شاحبا » وشرسا ء قميصه مفتوح ؛ وکساه ملفوفال حتی 
الکوعین » ولي بده السكين العارية » من الناحية الاخلاقية كانت وفاحته 
مسألة طبيعية 4 ومع ذلك لم نكن هذه الوقاحة هي الشيء الو اضح‌الذي 
اصطنعه في الاحظات الاخيرة حتى لا ملموه من اركاب الجريمة + 


صاح We‏ : « کرہستوہال ٠٠‏ قل لسانتیاجو نصار اننا في اننظارہ 
هنا aba‏ » + 


كان ممکنا أن پقدم له کرپسٹو پیدوہا معروفا بمنعه ٠‏ قال لي : 
« لو اني کنت. قد تملمت كيف GN‏ السدس » لکسان سائتیاجو تصار 
حا الیوم 6 ٠‏ ومع هذا فان الفكرة كانت مثار اہلمامه بعد أن سسع 
كل ما قيل عن مدى قوة الرصاصة المصفحة الي لدی سانتیاجو تمار ٭ 


صرخ ۳ اننى أحذرك ++ Ul‏ مسلح بمسدس یسکن اختراق aus‏ 
حديدية ) + 

كان سدرو فيكاربو العرف أن ذلك ليس صحیحا ٠‏ شال إن : 
27 أنه لم حرج أبدا و daa‏ ملاح اله عندما برندي ملابس ركوب | (Jamal‏ + 
لکن على أي حال » كان قد توقع احتمال آنه من المکن أن يكو نمساحا 
عندما اتخد قرارا بان بعيد شرف أخته نظيفا + 

صاح dv:‏ ا مونى من الرجال لا س‌تطیعون اطلاق النار ( + 

۱۰۲ 





» ظهر بابلو فيكاريو عند المدخل ٭ کان شاحبا مثل آخیه‎ Le 
ورق‎ J الزفاف ء وبحمل سكيئته الملفوفة‎ fam ( وكان برندي ) جا که‎ 
الجرائد + قال لي كريستو بيدويا : « لو لم يكن السكين في بده لما‎ 
٠ » استطعت أن أفرق أي الاخوين كان‎ 


عندئذ ظهرت کلونلد ارمنتا خلف بابلو فيكاريو وصرخت في 
ghee‏ بيدويا ليسرع لاله في تلك المدينة المكتظة بالناس » رجل مثله 


کل شيء حدث بعد ذلك كان في المبدان العام ٠‏ واللاس السذين 
كائوا عائدين من أرصفة المبناء وحتذروا بالصیحات ؛ بدأوا بحنلون 
مواقم في ا میدان ليشاهدوا الجرہمة ٠‏ ولقد سال كريستو بيدويا العديد 
من الناس الذین پعرفھم غما اذا کانوا قد رأوا سانتیاجو نصار » لکن لم 
بره أحد ء وعند باب النادي الاجتماعي 4 أسرع الى الکولوئیل لازارو 
آبونتي وآخبره ہما حدث تماما آمام محل کلونبلد آرمتتا ۰ 


لکن الکولونیل اہوتنی قال : « لا يمكن أن تحدث جریمه لاني 
قلت لهما أن Lads‏ الى النزل للنوم » ٠‏ 

فصاح كريستو byte‏ : « لقد رآیتھما توا وهما بحملان سكينتي 
دبعم الخناز بر ¢ ۰ 

فقال العمدة : « لا سكن أن تحدث جریمةهء‌لاننی آخذت‌السکینتین 


مما شيل أن أثركهما بذھبان الى J yl‏ للنوم وم لا لك أنك رأتهما 
قبل ذلك ) + ر 





قال كريستو بيدويا : « لقد Lagat,‏ منذ دقيقتين وكلا منهما بحمل 
کله دح الخناز بر ۷ + 


قال العمدة : « أوه ++ الها لقذارة Shit‏ ٭٭ Gal‏ لا بد أنهما 
فد عادا سکن Gide‏ ) + 


و و ob we‏ هنم بالمسألة على الفورءلکنه عاد الى النادي الاجتماعي 
لبراجم موعد Lal‏ الدومینو في تلك الليلة » وعندما خرج مرة آخری 
كانت الجريمة قد ارتکت بالفعل ٭ وعندئذ ارتكب کربستو بيدوبا 
خطآه الوحيد الممیت : لقد اعتقد أن سانتیاجو نصار کان قد قرر فی 
اللحظة الاخيرة أن شاول افطاره في منزلنا قبل Goat‏ ملايسه » فذهب 
الى هناك ايبحث عنه » وأخذ سرع على طول ضفة النهر 6 سائلا كل من 
مروا به عما اذا كانوا قد شاهدوه مارا من هذا الکان» لکن لم بقل واحد 
فقط ail‏ رآه ٭ وهكذا لم يم 'تحثيره BY‏ کات نوجد طرق اخری 
لاوصول الى منزلنا ٭ وقد توسلت اليه بروسبيرا ارانجو » وهي من 
نساء الجبل » أن بفعل شيئا من أجل والدها الذي كان يعاني من آلام 
احتضاره عند مدخل منزله محصنا بب ركة الاسقف Lege Coll‏ على 
Spal‏ ٭ ولقد قالت لی آختی مارجوت ؛ « لقد راه عندما مررت به 
وقد كان وجهه بالفعل وجه رجل ميث » ۰ 


ولقد تآخر کربستو بيدويا آریم دقائق ليتحقق من الحالة الصحية 
للرجل المريض ؛ ووعد بالرجوع فيما بعد لعمل الاسعاف الضروري ؛ 
لكنه فقد ثلاث دقائق آخری ف مساعدة بروسسيرأ ارائجسو لنقله الى 
مجعم ره النوم + وعندما ea‏ تا سه سم صبحات Bahan‏ ۾ بدت له اھا 
دو اریخ فد أطلفتك ف انجاہ الیدان 8 حاول أن بحري لکن السدس 
الضخم الذي كان معلقا في حزامه بطريقة غير متقنة عاقه عن الجري ٭ 
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و لمحرد أنْ اتعطف حول الرکن الاخیر من الميدان تع ر“ف على آمي مسن 
عيحيزنها 6 عندما كانت لحر 6 عملا 7 ابنها الااصعر وراءها + 


« 1 لو دا سائنیاجو ۰۰ اين انت بالمعمودية‎ yi lala 
+ اانفنٹ أمي يشق النفس » وكان وجهها غارقا بالدموع‎ 


آجات : « آوه »+ إبنى »+ يقولون انه قد قتل » ! 


هذا ما کان ٭ ہلما کان کربستو بسدويا بحث die‏ » کان سانتیاجو 
نصار قد ذهب الى منزل فاوريدا ميجول » خطيبته » القریب من ركن 
dled!‏ 6 حیث كان قد رآه ode SY‏ قال لي yd!‏ لم بخطر ببالي أنه من 
الممكن أن بکون هناك لان هؤلاء الناس لا يستيقظون قبل الظهيرة على 
الاطلاق » + dig Jl‏ التی اتنشرت مفادها ال الاسرة بأجمعها نامت حتی 
الثانية عشرة pb‏ من اهير میجول Joy‏ المجتمع الحكيم ٠‏ ولقد قالت 
مرسیدس : « وهذا هو السیب في ان فلورا ميج ول ء التي لم تسد 
صغيرة بعد » احتفظت بجمالھا کوردة » ٭ والحقيقة آهم أبقوا على 
المنزل مغلقا حتی وفت متآخر ء مثل كثيرين آخرين » لكنهم کانوا 
ستيقغلون مسکرا ويعملون بحد « وکان والدا ساتتياجو نصار » وفلورا 


0-0-0 


×ی الج .4 whic.‏ تفتح سن المراهقة « وکا مصمما على الوفاء بوعذه » 
ريما لاله کان لديه نفس الفهوم النفعي للزواج مثل dof‏ » وبالئنسية 
الذكاء والحكمة » وكائت قد عملت کاشینة للعروس لكل جيلها in‏ 
لذلك کان الاتماق بالنسبة لها بمثابة حل سعيد ندخلت فيه العناية 
وزفافهما الذى تآخر عدة مرات » تحدد نهائيا في عيد الميلاد الثالي ٠‏ 
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وقد استيقظت فلورا ميجول في ذلك الاثنين مع الاصوات الاولى 
لنفير مركب الاسقف ؛ وبعد ذلك بقليل اکتشفت أن النوآمین فيكاربو 
كانا 3 انتظار سائتیاجو نصار ليقتلاه + قالت لاختي الراهية » الوحيدة 
اللي تکلمت معها بعد SLUT‏ » انها لا 'تنذكر من الذي أخبرها ٭ قالت 
لها : « عرفت فقط أله ف السادسة صباحا أن كل شخص قفد عرف 
الحكاية » ٭ ومع ذلك بدا لها أنه لا سكن تصور آنهما سوف بقتسلان 
سائئیاحو نصار » لکن من diol‏ آخری » خطر بالها آنهما سیجبرانه‌علی 
زداج انجبلا فیکاریو کی تسترد شرفها ٭ ولقد خاضت سيب ذلك أزمة 
مهالة + Lary‏ کان نصف المدينة بننظر الاسقف » كانت هي في حجرة 
و مها لبكي غضيا » وتفوم بترٹیب صندوق خطاباث ساتیاجو نصار 
gill‏ كان قد أرسلها لها من ا مدرسة + 


هذا و کلما مر بمنزل فلورا ميحول 6 cm‏ اذا لم یکن هتاك أحسد 
Jyh‏ ۾ کان سا تتياجو ثصار شش dont Lies‏ خلال ستاگر النافذة ٠‏ 
by‏ ذلك الاثنين كانت تنتظر ومعها صندوق الخطابات في حجرها + ولم 
بستطم سا شا جو نصار أن براها من الشارع 4 لكنها على أي حال رأنه 
يقترب من الستارة قبل أن ينبشها ہمفاتیحه ٭ 

قالت له : « ثعال » ٠‏ 

ولکن لا آحد ء ولا حتی دکتور » كان قد دشل ذلك المدزل 
سہاحا J‏ السادسة وخسس caw sts‏ دقيقة + وکان سا شياجو تصار قد 
ترك توا كريستو byte‏ عند محل اميل شوم؛ وكان هناك أناس كثيرون 
جدا تتح ركون معه لدرجة أله كان من الصعب تصديق أله لا بوجد 
شخص واحد رآم وهو بدغل منزل خطییته ٠‏ وقاضى التحقيق کان 
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سهت عن شخص واحد تكون قد رآه » وحقق 3 ذلك دمنتهی المثابرة 
مثلى » لکن كان مستحيلا ایجاد شخص واحد ٠‏ 


في الصفحة رقم ۲ من المذكرة » كتب رأيا هامشيا بالحبر 
الاحمر : « الضرورة تخيفنا » ٠‏ والحقيقة أن سانتیاجو shad‏ دخل 
النزل خلال البابه ال ريسي 4 على مرأی نام من كل شخص ؛ دون أن 
عمل شيئًا بخفى به نفسه ٭ كانت فلورا ميجول تنتظره في الردهة » 
وقد تحول ييا الى الخضرة من شدة العضب » وكانت ترتدي واحدا 
من شیا بها الذي أصيب سوء الطالع » بعد أن كانت ترندسه عادة J‏ 
المناسبات الجديرة بالذكر » ووضعت صندوق الخطابات بين بديه + 


قالت له : « هذه أشياؤك » وانني آئمنی Of‏ شتلوك » ! 

کان سائتیاجو ثصار مرئیکا جدا لدرجة أله اسقط الصندوق 
وتبشرت خطاباته التی خلت من الحب على الارض + ولقد حاول أن 
بسك بغلورا میجول في حجرة النوم » لکنها آغلقت الباب وأاحکست 
اغلاقه بالزلاج ٭ فطرق الباب عدة مرات ؛ واداها بصوت عال ملح 
بالنسبة لهذا الوقت من اليوم » لدرحة أن آفراد الاسرة كلهم جاؤوا 
قلقين + كان هناك أكثر من أربحة pte‏ شخصا من الاقارب بالدم » 
و بالزواج 4 بالعين » وقعكر + وكان اہیر ميجول ؛ الاب 4 ذو اللحبة 
اایحمراء » هو آخر القادمين » وكان مرندیا قفطانا بدویا أحضره معه من 
موطنه » وکان برندنه دائما J jl J‏ + لقد رأته مرات كثيرة » وکان 
ضخما وبغیلا » لکن ما آثر كثيرا في نفسي سلطته القوية ٭ 


نادیم افته : « فلورا oe‏ افتحی الباب » + 
دخل ححره وم استه شما أخدث الااسرة حدق ف ساشاجسو 


۰۷ : 





تصار 4 كان راکعا J‏ الردهة 6 بلتقط الخطابات و دضعها ف الصندوق + 
قالوا لی : « كان منظره بشبه الذين يكفرون عن ذلوبهم » + 

خرج تا هیر میحول من ححره النوم بعك دقائق قلبلة » وآشار ده 

واستمر یکلم بالعربية مع ساتئياجو نصار ٠‏ قال لي : « مذ 
اللحفلة الاولى فهمت آله ليست لديه أية فكرة بسيطة عما كنت أقوله »+ 

عندئذ سأله بطريقة مباشرة عما اذا كان يعرف OT‏ الاخوین‌فیکاریو 
كانا ببحثان عنه لپقتلاہ + قال 7 : « شحب لونه وفقد نوازنه الىدرجة 
أنه كان من المستحيل أن أتخيل أنه کان alls‏ » + وقد سام Smt‏ 
ساوكهام بھکس خوفا كثيرا شدر ما فكسة من اضطراب 0 

قال له : « أنت فقط الذي تستطيع أن تمرف ما اذا كانا على حق 
آم لا » لکن على آي حال أمامك طریفان فقط لتتبعهما OW‏ : اما أن 
تخنبیء هنا ؛ في هذا المنول الذي هو منزاث,آو تخر ج ومعك بندقيتى) ۰ 

کان هذا هو الشيء الوحيد الذي استطاع of‏ شوله » وقاله 
بالاسبائية ءقال لی ناهير ميجول : « کان پشبه طاثرا مبتلا صغيرا » ۰ 
واضطر الى أن Job‏ الصندوق بين يديه لاله لم یکن بمرف أبن بضصه 
في فت الياب + 

قال له : « سیکو ان اثنین ضد واحد » + 

ترك سائنیاجو نصار المنزل + وكان اللاس قد تجمعوا في الميدان ؛ 


۱۰۸ 





بالطريقة التي بتجمعون بها آيام المواكب ۰ شاهده الجمیع وهو يخرج © 
وأدرکوا حمیعا أنه OV‏ قد عرف أنهما سيقتلاله » وكان مرٹیکسا جدا 
لدرجة آنه لم پستطع أن يتحرف على طريقه للمنزل» ولقد قالوا ان شخصا 
ما صاح من الشرفة : « ليس هذا الطريق ء أبها التركي » طريق رصيف 
الميناء القدیم ) + بحث ساتتیاجو نصار عن مصدر الصوت ٭ صاح فيه 
| یامپل شوم OF‏ پدخل متجره وذهب ليحضر بندقية الصید » لکنه لسم 
پستطم أن یتذکر أبن وضع الخراطیش ٠‏ وبدآوا يصيحون فيه مسن 
كل le‏ » وسائنیاجو نصار بتفدم ويتقهقر عدة مرات » مرتبکا 
بالاصوات الكثيرة التي انبعت J‏ وقت واحد ٠‏ كان واضحا انه كان 
منجھا الى منزله خلال باب المطبخ » لکن لا بد آنه قد أدرك فجأة ان الباب 
الرئيسي کان be pide‏ + 


قال ہدرو فيكاريو : « ها هو ذا قد حضر )٭ 


رآه كلاهما في تفس الوقت ٭ خلم بابلو فيكاربو (AAT)‏ 
ووضعها فوق المقعد الطويل » ونزع الورق من على سكينه » وأمسك 
بها كما لو كان بمسكك سيفا معقوفا ذو حد واحد ٭ وقبل مغادرة الحل » 
وبطريقة ( آوتوماتيكية ) رسما علامة الصليب على صدرهما ٠‏ عندانذ 
قیضت كلونيلد آرمنتا على قميص بيدرو فیکاریو وصاحت في سانتیاجو 
نصار Ob‏ بحري لانهما سیقتلانه ٠‏ كانت صیحة سریعة ملحة لدرجة آنها 
آغرفت غيرها من الاصوات ٠‏ 

قالت لي کلوتبلد آرمنتا : « في البداية أصيب بالفزع لانه لم 
نکن یعرف من OS‏ بصرخ فيه أو من أبن » ۰ لکن عندما رآها » رأى 


” 


أضا یدرو فسکارو 6 الذي ألقى بها على الارض وأمسك 4b‏ ٭ كان 


۱۰۹ 





سانتیاجو نصار على بعد يقل عن خمسين باردة من منزله فجرى ناحية 
لباب الرگيسي م 


وف المطبخ » وقبل ذلك بخمس دقائق » كانت فیکنوربا جوزمان 
قد آخبرت بلاسيدا لينيرو ما دان یعرفه کل شخص سلفا + کانت بلاسيدا 
انبرو امرأة اة الاعصاب ء ANA‏ لم ندع ۹ علامة من علامات القلق 
نظهر عليها ٭ وسألت by gd‏ جوزمان عما اذا كانت قد قالت أي شيء 
لابنها ء وکانت تكذب بآمانة عندما آجابت بأنها لم نكن قد عرفت عندما 
نزل من ححرته ليتناول القهوة ٠‏ وف حسرة المعيشة عندما كانت مستمرة 
في تنظیف الارض » رات ديفينا فلور ۰ في تفس الوقت سانتیاجو نصار 
بدخل البیت خلال الباب المطل على الیدان ويصعد السلم الى حجرات 
النوم ٠‏ وقد قالت لي ديفينا فلور : كانت هذه رو واضحة ماما + 
كان برندي بذلته البيشاء وبحمل في بده شيا لم استطم التعرف عليه 
U‏ + كه تسیا ووه م ود مدنا سألت بلاسيدا لينيرو 
عله ¢ طمانتها ديفينا فلور + 

قالت لها : « لقد صعد الى ححرته مند دقيقة » ٠‏ 

عندئذ رآت بلاسیدا لينيرو الورقة على الارض » لکنها لم تفکر في 
التقاطها واکتشفت فقط ما كانت نحتوي عليه عندما عرضها عليها شخص 
ما فيما بعد أثناء فوضی هذه الدراما ٠‏ ومن خلال الباب رأث الاخوین 
فيكاريو پھرولان ناحية المنزل وهما بمسكان ہالسکینتین ٭ ومن المكان 
الذي كانت فيه استطاعت أن تراهما لكنها لم نستطم آن تری ابنها الذي 
كان بحري dob‏ الباب من اتجاه آخر + 


قالت لی : « اعتقدت انهما كانا يريدان الدخول لقتله داخل 
المنزل » + 





Mae‏ جرت الى GUI‏ وآغلقته بعنف ٭ وكانت نسدفع الزلاج 
فیکار و من شرفة حجرله + فصعدت اليه لتساعده ٠‏ 


المنزل » فقبل هذه الثواني القليلة كان الباب قد أغلق ٠‏ لكنه استطاع‌آن 
بدق بقبضته عدة مرات » ثم التفت على الفور ليواجه آعداءه بيديه 
العزلاو بن+ قال لي با بلو فسکارہو: «لقد كنت WE‏ عندما رایت وجهه لانه 
بدا لي ضعف ححمه الذي كان » ٠‏ رفع سائنیاجو shad‏ بده لوقف 
الضرية الاولی GW‏ من پیدرو فیکاریو » الذي طعنه في الچانب الاين 
بسکینه مياشرة + 


صرخ : « با آولاد العاهرة » ! 

اخترقت السکین راحة بده الیمنی » وغاصت في جانبه‌حنی‌القیض» 
وسمع كل انساث صرخة أله + 

! » gi با‎ eT » 

التزع یدرو فیکاریو سکینه سعصمه الذایح الحديدي وسدد 
اليه J dials‏ شس الکان تفر سا ٠‏ أعان ددرو فیکاریو للمحقق :«الشىء 
العرب أن السکینة خرجت نظيفة » وكنت قد طمنته 7 ث مرات على 
الاقل » ولم تكن هناك نقطة دم. واحدة ٤‏ آخذ سا تشاحو نصار تلوى 
بعك الطعنة الثالثة » وذراعاه مصلوئان فوق بطله 6 تا رکا الالم الناجم 
عن بظن سافه » وحاول أن yl‏ ظهره اليهما + بابلو فيكاريو » الذي 


VW 





كان على بساره عندذ آعطاه الطعنة الوحيدة في الظهر ٠‏ انفجر الدم 
تحت ضغط عال امتصه قمیصه + قال ای : « كانت doa ly‏ الدم هي ر الحته 
هو ) + و ثلائة جروح ممبتة » استدار سا ياجو shad‏ بواحههها مرة 
آخری lac‏ بظهره على باب آمه » دون ذرة من القاومة » كما لو كان 
در ناه فقط OT‏ ساعدهما على الانتھاء من فتاه بنصیب ملساو + قال 
بيدرو فیکاریو للمحقق : « لم بصرخ مرة آخری » بل على العکس : بدا 
لي كما لو كان بضحك ) + 

عندئذ استمر الائنان في atl‏ أمام GU!‏ طعنات خفيفة بالتبادل 
وقد تغلسا من الخوف كألهما يعومان فوق مياه راكدة + وهکذا ام 
بسمعا صیحات الدينة كلها » المذعورة بجريمتهما + ولقد آعن بابلو 
فيكارس : ر لقد احسست بنفسي ما نحس به وأنت على ظهر حصان 
يجري » + لکنهما استبقظا فحأة على الواقع » لانهما کانا متعبین » ومع 
هدفه سس ,| ان ما قافو شارت سقط عي الاظاای‫ وف الس 
ابلو فیکاریو : UUM ol W Skill bo‏ ۰۰ انك لا تستطیع ال‌تتخیل 
مدی صعوية قتل انسان » !ا 


ds‏ محاولة للانتهاء فورا والی LVI‏ بحث پیدرو فیکاربو عن‌قلبه» 
لکنه بحث عله تحت الابط تقريبا » حيث توجد قاوب الخنازیر ٭ وف 
الواقع فان سانتیاجو نصار لم يسقط لانهسا کانا یعوقان سقوطهبالطمنات 
وظهره الى الباب ٠‏ وعن باس » آعطاه بابلو فيكاريو طعنة أفقية ي معدتهء 
فانهجرت الى الخارج کل آحشاثه + وکان بیدرو فیکارو على وشك أن 
بفعل نفس الشيء » لکن رسخه اللوی رعا » فاعطاه فطعا وحشيا في 
الفخذ + وکان سانتیاجو نصار ما زال مشکثا على الباب للحظة واحدة » 


NAN: 





الى أن رای أحشاءه في ضوء الشمس ؛ نظيفة وزرقساء » ثم سقط على 
ركبنيه ٭ 

بعد البحث عنه والصياح عليه في ححرة النوم » وسامعة لصیحات 
أخرى لم تکن صبحائها » وغير عارفة من أين » ذهبت بلاسيدا لینیرو الى 
النافذة المواجهة للميدان ورآت التوأمين فيكاربو بحربان ف اتجاه 
الکنیسة ٭ وبمطاردة حامية الوطيس کان dub‏ شوم بجري بيندقيته 
( الجاجوار ) مع بعض العرب غير المسلمين » اعتقدت بلاسيدا ليئيرو أن 
الخطر كان قد زال » عندگذ خرجت الى شرفة حجرة النوم ورآت سانتیاجو 
نصار آمام لباب ء متكفئا على وجهه في التراب » بجاول أن ينمض من 
دمه » وف ۰۰ Wha‏ على جلب واجد ء وبداً بمشی ف حالة هذیان ماسکا 
أجشاعه الدلاة في يديه + ۱ 


سار اکثر ale‏ باردة » حول النزل تماما » ودخل خلال باب 
المطبخ + کان ما بزال لديه وعي كاف کی لا يذهب الى الشارع » لاله 
كان الطریق الاطول » لكنه دخل عن طريق باب منزل مجاور ٠‏ لو نشو 
لانيو » وزوجته » وأطفالهما الخمسة کانوا لا بعرفون ما حدث حالا 
على بعد عشرين خطوة من بابهم + قالت الزوجة لی : «سمعنا الصرخات » 
لکننا اعتقدنا آنها جزء من مهرجان الاسقف » + كانوا بجلسون للافطار 
عندما رأوا ساتتشياحو نصار دخلءغارفا ف الدم » وحاملا جذور آحشاه 
بين بديه ٭ قالت لی بونشو لانيو : « ما لا يسكن أن أنساه أبدا الرائحة 
de sal‏ للقذارة ط8 » + لکن ارجيندا لانيو » الابنة الكبرى قالت 
ان سائتیاجو نصار سار متحملا بطريقة عادية » وازنا خطواته تماما » 
وأن وحهه العربي تحعیدانه العتيدة كان أكثر وسامة من أي وقت آخر 
على الاطلاق ٠‏ وعندما مر بجاب المنضدة انتسم لهم واستمر سائرا 
خلال ححرات النوم الملاصقة للباب الخلفي للمنزل + قالت لي ارجيندا 


۱۳۳ 





لانيو : « كنا قد شللنا من الخوف » ٠‏ وکانت خالني وینفریدا ماركيز 
رن صابوغة ) لوع من السمك ( ف فنائها J‏ اللاحبة الاخری من الٹھر 
عندما ait‏ هبط سام رصيف ا یناء القديم » باحثا عن طرشه للمنزل 

صرخت فيه : « سائتباجو ٠+‏ ابنی la ٠+‏ الذي حدث لك ؟ » 

قال : « لقد قتلونى با طفلتی وین » + 

نعثر في خطوته الاخيرة » لكنه نمض على الفور + قالت لي خالتي 
وين : « كان حر بصا على أن Ae‏ القذارة التى کانت ملتصقة بأحشا له + 
ألم دخل المنرل خلال wll‏ الخلفی الذى کان مفتوحا ملك السادسة 
وسشعا عای deny‏ في المطبخ + 


wae 
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تس خر iS‏ للمتر جم 


مسألة كرامة 

ل ورقة دمغة 

ےااگرسی راقيك Ci‏ 
السمادة eas Wh‏ زاین 

ب الدرس ( مع کتاب آخرين ) 
ot‏ ولانهم ۱ 

een ie بع‎ 

ب آوربا ۷۲ 

ب بومیات اوروبیة 

ب زواج کل العصور والتحفیق 
ے اه و ان وحن 
ب ۲۰ UU‏ عالميا بتحدئون 

سم الاين :الات رائان 
و ا وتان 


ب خمس مسر حیات ذات فصل واحد 


Yo ۱ 


مجموعة فصص.سنه ,۱۹ 
مجموعة قصص سنة ۱۹۱۱ 
مسرحیتان سنة ۱۹٦۸‏ 
مسر حيثئان سنة ۱۹٦۸‏ 
Le oe eee‏ 
مسرحية سنة ۱۹۷۲ 
مجموعة قصص سنة ۱۹۷۳ 
ادب الرحلات سنة ۱۹۷۲ 
أدب الرحلات سنة ۱۹۷۵ 
مسر حيتان سلة ۱۹۷۵ 
مسر حيتان ۱۹۷٦‏ 

سلة ۱۹۷۷ 

سنه ۱۹۷۷ 

مسرحية سنة ۱۹۷۷ 


سئة ۱۹۸۰ 





حت الطبع 


ب قضية هامة جدا مجمومة قصص 
Sos‏ اتا اليه 


AVY 
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